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 بسم الله  الرحمن الرحيم
 

 

 قال "عماد الأصفهاني"

 كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان  إنسانيكتب لا نه رأيت أ"إنّي 

ولو ترك هذا  أفضل،ولو قدم هذا لكان  ،ولو زيد كذا لكان يستحسن أحسن،

العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة  أعظموهذا من  أجمل،لكان 

 ... "البشر

 

 



 شكر
 : مصلى الله عليه وسل يقول رسول الله

 "اسمن لا يشكر الن يشكر الله لا"  

على  ،كما يحبه ويرضاه نثني عليهالله تبارك وتعالى و نحمد ديث من منطلق هذا الح
 .إنجاز هذا العمل في اأن وفقن

 اعلينا بمساعدته تمن تيال " سُعاد أُوشايت " ستاذةالأ تقدم بالشكر الخاص إلىن
لى الأستاذ "لونيس بن علي " الذي لم يبخل بتقديم النيرة االقيمة ومعلوماته اوتوجيهاته ، وا 
 العون لنا.

بتسامة الاطيبة و الكلمة الولو ب ،هذا العمل المتواضع إتمام على اإلى كل من ساعدن
 .دقةالصا
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فرعا من  Imagologie الصورولوجيا / تعد دراسة صورة الآخر الأجنبي    

فروع الدراسات المقارنة، الذي شهد ازدهارا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بسبب 

تلك الرغبة في تحقيق التفاهم والتسامح بين الأمم، عبر دراسة مختلف الصور 

أكانت هذه الصورة المقدمة في الآداب القومية عن الشعوب الأخرى، سواء 

 إيجابية تساعد في نشر هذا التسامح، أو نمطية تسيء إلى الآخر.

لطالما كان الآخر محور البحث بالنسبة للأنا، إذ بواسطته تستطيع أن 

تفرض وجودها وتبرز أحقيتها في التميز عنه، ومن ثمة تدرك نفسها إدراكا جيدا، 

ن معرفة الآخر هي في الحقيقة لهذا نجدها دائمة السعي وراء معرفة آخرها، لأ

 معرفة للأنا. 

ومن هنا كان اهتمامنا بدراسة صورة الآخر الأجنبي في الأدب الجزائري، 

وكانت رواية "ابن الشعب العتيق" لـ"أنور بن مالك" مدوّنتنا المختارة. إنّ الرغبة 

 يكتسي أهميته الكبرى في التعرف على هذا النوع من الدراسات المقارنة، الذي

في الوقت الراهن، والبحث في مفاهيم جديدة لم نتعرف عليها من قبل، وكذا 

الابتعاد عن المواضيع المعتاد تناولها في البحوث عادة، إضافة إلى رغبتنا في 

التعرف على  الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية ... هي كلّ الأسباب 

 التي دفعتنا إلى اختيار موضوع بحثنا هذا.



 ب‌
 

اتبعنا في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن، الذي حاولنا من خلاله 

 تحليل صورة الآخر في الرواية.   

لقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين واحد نظري وآخر تطبيقي، بالإضافة إلى 

مقدمة وخاتمة. تطرقنا في الفصل الأول إلى تحديد مجموعة من المفاهيم 

الآخر، والصورة النمطية، والصورة الأدبية والمصطلحات من مثل الصورة، و 

والصورولوجيا، كما تناولنا أيضا الآخر في الوطن العربي ثم جدلية الأنا والآخر. 

أما في الفصل الثاني فقد حرصنا على تطبيق ما تناولناه في الفصل الأول على 

اولنا مدونتنا، فقد قمنا بتحديد أوجه ظهور الآخر، ثم تمثيلات صورة الآخر، ثم ح

دراسة أهم الشخصيات الممثلة للأنا والآخر، والعلاقة بين الأنا والآخر، ثم وقفنا 

 عند تجليات الصورة النمطية، ثم ختمنا بحثنا بذكر ما توصلنا إليه من نتائج.

ذا ما عرجنا إلى ذكر الصعوبات التي واجهناها أثناء هذا البحث، فإننا  وا 

لأساسية التي عرقلت إمكانية توسيعنا نجد أن قلة المراجع كانت المشكلة ا

للبحث، إضافة إلى حجم الرواية الذي أشعرنا بالخوف والقلق من عدم التمكن من 

إتمام قراءتها، وفهم أبعادها، ذلك أننا لم نهتدِ إليها إلا بعد أن أتعبنا البحث عن 

 رواية تكون أنموذجا مناسبا لدراسة صورة الآخر.



 ج‌
 

ن  -هذا الجهد المتواضع القبول والاستحسان، ينال وفي الأخير نأمل أن  وا 

محتاج إلى للمطلعين عليه، ويكون إضافة صغيرة إلى مجال دراسات  –قليلا

 ونسأل مولانا وخالقنا أن يسدد قصدنا، التعميق

 

               

 



 

 
 الفصل الأول

 ضبط المفاهيم
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 :أوّلا / مفهوم الصورة

 1الشيء، توهمت صورته، فتصور لي". ت"تصور 

من بين التعابير الدلالية التي تعبر عن ذلك البعد الدلالي  ،إن الصورة هي تعبير أدبي

مختلفين من الواقع، وهي تنشأ بين الأنا مقابل الآخر، وبـ"هنا" مقابل  بين ثقافتين أومجتمعين

مجموعة  مكان آخر، ويمكن القول أيضا أنها تلك الصورة الذهنية التي يكونها شخص، أو

بلده  ترجمة ثقافةو  خلالها كشفأشخاص، أو مجتمع عن ثقافة ما متباينة عنه، يستطيع من 

 المكان الذي ينتمي إليه. أو

فالصورة هي ترجمة للواقع الذي تعكسه، باعتبار أنها لغة عن الآخر تصوره وتشكل 

مواصفاته، ولكن السؤال المطروح هو في مدى صحة الصورة المشكلة عن ثقافة ما، وليس 

بالضرورة أن تنقل الواقع كما هو، لأن دراسة الصورة لا ينبغي أن تكون شديدة الاهتمام 

شكل صورته عن الآخر لا يعتمد تماما على صياغة الأمور بالواقع، فالكاتب عندما ي

الواقعية، بل إنه يستنتج ذلك من خلال تلك  المواصفات أو العناصر التي يرى أنها مناسبة 

 .2لتقديمه

                                                 

، 1991لبنان، الجزء الثاني،  –، بيروت 1أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور، لسان اللسان )تهذيب لسان العرب(، دار الكتب العلية، ط -1
 . 54ص 

يف شيفريل، تر: غسان بديع السيد، ص اينظر : -2 -151لوجيز في الأدب المقارن، تأليف عدد من المقارنين الفرنسيين بإشراف بيار برونيل وا 
159. 
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"الاهتمام  لغة إلى حد ما، لأن الذات تعبر عن الآخر من خلالها، فإن وبما أن الصورة

لغة. فالآخر، كيفما تقدم إلينا، و جسد أ وتصور، أاهتمام يسكن كل و بالآخر هو بالذات 

 .1الجسد"و يترجم ذاته من خلال اللغة 

 

 :ثانيا/مفهوم مصطلح " الآخر"

بمعنى غير، والفرق بينهما أن هذه تختص بجنس ما تقدمها، أما غير فتختلف، مؤنثها 

خَر  أ  أخرى، ج 
2. 

غيره، ولقد طرأت عليها عدة إن لفظة " الآخر " قديمة قدم وعي الإنسان باختلافه عن 

تغيرات؛ إذ انتقلت من كونها لفظة إلى مصطلح في العلوم الإنسانية تعددت معانيه ودلالاته، 

بحيث أصبح مفهومه متداخلا مع مفهوم الذات التي لا تحقق وجودها إلا بوجود الآخر، فإذا 

م مفهو رض إلى دون التع تعمقنا في توضيح مفهوم الآخر، وجدنا أنه من الصعب تحديده

 .3مصطلح" الأنا "، لأنهما متداخلان ومتلازمان لا يمكن وجود أحدهما دون الآخر

                                                 

 .11، ص 1991الشارقة، ، 1محمد نور الدين أفاية، الغرب في المتخيل العربي، منشورات دائرة الثقافة والإعلام، ط -1

 .2، ص1991الحديث "لاروس"، مكتبة لاروس، خليل الجر، المعجم العربي  -2

 .21، ص 2009، بيروت، 1ينظر : محمد الخباز، صورة الآخر في شعر المتنبي )نقد ثقافي(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط -3
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ومن هنا سنحاول أن نتوقف وقفة عابرة نتعرّض فيها إلى مفهوم الأنا الذي ورد في 

ي ذلك بمقولة مستشهدا ف ،1"يل إلى إرجاع كلّ شيء إلى الذّاتالم" "معجم لالاند" على أنّها

" للأنا خاصيتان، فمن جهة هو في ذاته غير " الذي يقول أنّ الفرنسي "باسكالالفيلسوف 

عادل من حيث أنّه يجعل من نفسه مركزاً لكلّ شيء، وهو من جهة أخرى مضايق للآخرين 

من حيث أنّه يريد استعبادهم، ذلك لأنّ كل "أنا" هو عدوّ، ويريد أن يكون المسيطر على 

ا المفهوم المقدّم للأنا ندرك إدراكا تاما أنّه مفهوم جائر وظالم يقوم وبالاستناد إلى هذ ،2الكلّ "

تعتبر نفسها مركز القوّة بالمقارنة مع من تتعامل معه، الأنا  على حبّ التسلّط و التملّك لأنّ 

وهي بهذا تمثّل العدو القويّ الذي  يسعى دوما إلى السيطرة على الآخر، وبالتالي فإنّ 

 .3من تتعامل معه ماما في حقمفهومها غير منصف ت

وعموما فقد سجل الآخر حضورا قويا لا يمكن تجاهله في مجمل الأجناس الأدبية 

 )الرواية، المسرح، الشعر...(، إذ نجده بأشكال مختلفة ومتنوعة، فأحيانا نلمح انجذابا نحوه،

ختلف عن ي هو كل ما الآخرإن  نفورا منه حسب الحالة التي يرد فيها. وأحيانا أخرى نلمح

الآخر بالنسبة لشخص إذ أن  التي تحدده، باختلاف الذات الذات، فهو مفهوم غامض يختلف

                                                 

 22 ، ص2009، بيروت، 1الإسلام والغرب )الأنا والآخر(، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط عابد الجابري، محمد -1

 .22نفس المرجع، ص  -2

 .21ص ، الآخر في شعر المتنبي : محمد الخباز، صورة ينظر -3
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فمثلا قد يكون الشعب الفرنسي آخرا  ،1بالنسبة للشخص الثاني ما ليس بالضرورة آخرا

"إن أي واحد مختلف  غير أنه قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لبلد ثان. الجزائري، بالنسبة للشعب

في الواقع آخر بكل ما يعنيه  بل هو ،أو عرقيا أو ثقافيا يمكن أن يكون الآخر دينيا

الاصطلاح، وبالتالي يمكنه أن يؤثر ويفعل ويلعب دورا فيمكنه أن يكون صديقا أو عدوا، 

قال سارتر: " إن الجحيم هو   ،القبول، جنة أو جحيماو مناقضا أو مماثلا، قابلا للنفي 

 .2الآخر "

يتبين من خلال الاختلاف الديني  المجتمعاتإن تحديد الآخر على مستوى     

 الرجل(، أو –الجنسي )المرأة  الأسود(، أو –العرقي )الأبيض  المسيحي(، أو –سلامي)الإ

العكس ...ومن هنا يمكن القول بأن المستويات المحددة للآخر  في الشرق مقابل الغرب أو

أنه لا وجود  عرقية، ولكن الأمر الذي لا يمكن الاختلاف فيه هو ثقافية أو دينية أو قد تكون

للآخر بدون الأنا، وأينما وجدت الذات وجد الآخر، وبهذا المعنى يكون الآخر آخرا بالنسبة 

 لموقع من يتعامل معه ويصنفه.

 

                                                 

 .21، ص محمد الخباز، صورة الآخر في شعر المتنبيينظر :  -1

 – 20ص ، 2010لندن،  -،  بيروت 1ينظر : حسين العودات، الآخر في الثقافة العربية )من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين(، ط -2
21. 
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 :ثالثا / صورة الآخر

إلا إنشاء بما أن الإنسان لا يعيش مستقلا بذاته فهو من دون شك بحاجة ماسة 

علاقات مع غيره تشعره بالسكينة و الهدوء، وتسهل عليه مرارة العيش وحيدا منعزلا عمن 

يحيط به، وتختلف هاته العلاقات باختلاف المشاعر التي يكنها الإنسان للآخر، فأحيانا 

يربطه بالشخص الآخر حب فينجذب نحوه، وأحيانا أخرى يربطه به كره فينفر منه لأسباب 

 .1البا ما تستدعي البحث فيها وتعليل نشوئهامختلفة غ

إن علاقة الأنا بالآخر تتحدد من خلال تلك الصور التي تشكلها الأنا باستنادها على 

مجموعة من التصورات والانطباعات التي أثرت في نفسها سلبا أو إيجابا، وهذا ما يؤدي إلى 

في الصداقة أو  وقد تتمثل خلق سلسلة من الروابط بين هذين الطرفين ) الأنا والآخر(

العداوة، التقدم أو التخلف... وغيرها، بحيث تصبح هذه الروابط معيارا يحدد القرب أو البعد 

 .2بينهما

                                                 

 .90، ص 1991، 1ينظر : ميلاد حنا، قبول الآخر، فكر واقتناع وممارسة، دار الشروق القاهرة، ط -1

، مجلّة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، " صورة الغرب في الأدب العربي، رواية ) فياض( لخيري الذهبي نموذجا"غسان السيد ، ينظر : -2
 .11ص،2001 ، دمشق،5-1، ع  25المجلد 
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تعابير ذات دلالات معينة  وأن صورة الآخر هي تعبير أ "ترى الدكتورة " نهوند القادري

بحيث تترك انطباعا مجموعة شعوب،  وشعب أ ومقصودة، نرسم بواسطتها صفات فرد أو 

 .1متلقي هذه التعابير" ولدى القارئ أإيجابيا  وسلبيا أ

غالبا ما تنظر الأنا إلى الآخر لتنقل صورة عنه، لكنها في الحقيقة لا تنقل صورته 

نما تنقل صورتها الذاتية أيضا، كما أن التعبير عن الآخر أو الصورة المقدمة عنه  فقط، وا 

سواء أكانت هذه الصورة مقدمة على المستوى الفردي من قبل الكاتب كثيرا ما تكون نفيا له، 

على المستوى الجماعي من قبل الأمة، إذ تدرس هذه الصورة وفقا لأحكام مسبقة وأفكار  أو

بالأصح كما تريد أن تراه، وليس  نؤمن بها، فتصبح تعبيرا عن الذات وعن الآخر كما تراه أو

 وهام التي تنتج نظرة متعصبة تؤدي إلى سوء الفهم بينهما.في الواقع، بعيدا عن الأ كما هو

وبما أن العلاقة بين الأنا والآخر هي علاقة متناولة حاليا في الكثير من النصوص 

الإبداعية وفي مختلف الأجناس الأدبية، فلا ريب أنه من المهم الإشارة إلى أن صورة الآخر 

بداعه، فالصورة ليست هي الواقع حتى  نما هي نتاج مخيلة الكاتب وا  ليست هي الآخر، وا 

                                                 

 .110حسين العودات، الآخر في الثقافة العربية، ص  -1
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ن كان الجدال حول ستكون عند و "إن معرفة الغير في طريق التنفيذ، ،1ها من الواقع الراهنوا 

 .2"نفسهتحقيقها معرفة الإنسان 

تصفه  ،من البديهي أن الصورة التي تقدمها الأنا عن الآخر تجسد أفكارا عن الآخر

أن صورة  وتعرفه وتكشفه فيها، ولكن ما يكون من الصعب أحيانا تصوره والاعتراف به، هو

يمكنها أن تعبر أيضا عن الذات، لأن الصورة تعبير عن الآخر وعن الذات في الآن الآخر 

نفسه، وكون الأنا تسعى لأن تعبر عن الآخر، فهي من دون شك تعبر عن نفسها وعن 

 3العالم الذي يحيط بها من خلال تعبيرها عن الآخر.

التصورات و مجموعة من الأحكام "يعرف الدكتور " أديب خضور" هذه الصورة بأنها 

منها والسلبية، التي يأخذها  المستحدثة الإيجابيةو الجديدة و  القديمة المتوارثة الانطباعاتو 

أساسا لتقويمه لهذا الشخص، و يستخدمها منطلقا و (، مجتمع عن آخر جماعة أو أو)شعب

يؤثران معا على و الصورة الذهنية شديدة الصلة بالموقف و سلوكه إزائه، و لتحديد موقفه و 

 .4"التفاعل

                                                 

 .21 -24 المتنبي، صينظر : محمد الخبار، صورة الآخر في شعر  -1

 .10، ص 1915باريس،  -،  بيروت1ريمون كاربانتييه، معرفة الغير، ت : نسيم نصر، منشورات عويدات، ط -2

 .140 -159ينظر :الوجيز في الأدب المقارن، ص  -3

 .11، عن أديب خضور، صورة العرب في الإعلان الغربي، دمشق، ص25ينظر : حسين العودات، الآخر في الثقافة العربية، ص  -4
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هي بهذا و  تجاهه، آرائهاالأنا و  تعبير عن خلفيات -في الواقع  -الآخر هي صورة إن

ترتبط ارتباطا قويا بالمواقف السلبية أو الإيجابية التي قد تنتجها الذات عن  صورة المفهوم

الذي تستند إليه الأنا بمثابة العماد  الآخر، ومن ثمة تصبح تلك الآراء والمواقف المتخذة عنه

ومن هذا المنطلق يمكن إدراك نسبة التفاعل  وتحديد طريقة تعاملها معه، رسم علاقتها به في

 التي قد تنتج بينهما.

عدم معرفته معرفة جيدة ناتجة عن طريق الاحتكاك الجهل بالآخر و  يمكن القول أنو 

إلى اتساع الهوة بينها، لأن  تؤديب التي تولد التواتر بين الأمم و به، هو من أهم الأسبا

 الاتصال به هو الأمر الوحيد الذي يمكنه أن يقدم الآخر في صورةو  الإدراك الصحيح للآخر

لا فلن تكون هذه الصورة إلا تشويها له يصعب غالبا يجابية غير بعيدة عن الواقع، و إ ا 

  .1تصحيحها نحو تلك الصورة المشوهة المقدمة عن الإسلام من طرف الغرب

 الآخر تجدر الإشارة إلى أن تلك المواقف السلبيةي ذكر الصور المشوهة بين الأنا و فو 

في خلق مجموعة من التشويهات  - بشكل جلي -الإسلاميين ساهمت بين الغربيين و 

من غير المعقول أن حتى يومنا هذا، و المخاوف المتبادلة التي ما زالت قائمة بينهم و 

في تعامل كل طرف منهما مع الآخر أو عبر  المعتمدالعناد  يتخلصوا منها عبر ذلك

                                                 

، بيروت، 2، ط1ينظر : سامي مسلم، صورة العرب في صحافة ألمانية الاتحادية، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه  -1
 .19 - 11  ، ص1911يونيو 
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لكن فقط من خلال اعتمادهم على الإدراك الأمثل ، و التناقض في إطلاق الأحكام بينهما

لا فإن هذا لن يزيد إلا من للآخر و   .1الطرفينالبغضاء بين العداوة و التواصل الحقيقي معه، وا 

الصورة النمطية التي كونها إلى تلك  ذا السياق سنحاول أن نتطرق بوضوحوفي ه

الغرب عن الإسلام، لأنها في الحقيقة أساس الاختلاف بينهما بحكم أن الدين هو العامل 

 - لايزالو  –كان  طالمال، إذ نجد أن الغرب الأساسي الذي جعل كل منهما مختلفا عن الآخر

ونعني هنا بالغرب )المخيلة المسيحية( وبالشرق  ،ينظر إلى الشرق نظرة الأعلى إلى الأدنى

له، الأمر الذي جعله ا عدو ، و عنه تماما الإسلام آخر مختلفيعتبر )الإسلام(، لأن الغرب 

يسعى وبأي شكل من الأشكال إلى الإساءة للإسلام وتشويه صورته عن طريق تقديمه أبشع 

 .الصور عنه

ن قليلا  –من هذا المنطلق لنا أن نقف  أهم الصور النمطية التي نسجتها  دعن -وا 

الذي تعتبره دينا منافسا لها، إذ نجد الغرب ينعت الديانة  ،المخيلة المسيحية عن الإسلام

دينا عنيفا وقاسيا شعاره السيف والحرب والقتال، أما  هالإسلامية بالشرك والوثنية، ويعتبر 

وم بالقتل بكل عدوانية، وهو العربي المسلم هو الرجل المحارب الشرس والمتوحش الذي يق

المسيحيين  إلا أن هذا لم يمنعي. بهذه الصفات يكون الآخر النقيض بامتياز بالنسبة للمسيح

لتخطيط للحملات الصليبية التي سعت إلى إعادة الاعتبار للرسالة ا في القرون الوسطى من
                                                 

 .40 - 11، ص 1999ر والتوزيع، نوفمبر ينظر : ثابت عيد، صورة الإسلام في التراث الغربي )دراسات ألمانية(، نهضة مصر للطباعة والنش -1



 

 

20 

 

على تكثيف هذه الحروب عملت  قدو  ،المسيحية بطرق جديدة لم يكن المسيحي متعودا عليها

أنه دين العنف والقسوة والأكاذيب، فالغرب من الصور النمطية المكونة عن الدين الإسلامي، 

حلال الخلقي والتساهل مع الملذات والشهوات نيرى أن الإسلام عقيدة تتسم بالكذب والا

 مرتد ونبيلأنه إنسان  مدمحرجل يدعى الجنسية، كما أنها ليست إلا عقيدة ملفقة ابتدعها 

اليل، بل إن الخيال المسيحي جعل من ضدعاءات والأمزيف ومخادع لا يملك سوى الا

وبهذا تكون هذه الصورة النمطية . ساحرا ومحاربا عنيفا معاديا للمسيح المسالم) ص ( محمد 

دعائية سلبية واستخفافية تسعى االمقدمة من طرف الغرب تجاه الدين الإسلامي مجرد صور 

التجريح في نبوة محمد)ص( عن طريق تقديمها للإسلام في صورة شيطانية و ءة إلى الإسا

نتقاص من قيمته وللمسلم في صورة شرسة ولمحمد)ص( في صورة مشوهة من أجل الا

وهكذا  .يعتقدون أنها الطريقة المثلى للطعن في الدين الإسلامي وتحطيم بناءه مونبوته، لأنه

بكل و م في كل ما هو سلبي، ويقدمه بسخرية تامة يختزل صورة المسل أن استطاع الغرب

نتقاصية، فاختلق الأكاذيب وأـنتج الصور التي تصر على تقديم الآخر )الإسلام( أشكال الا

لى المسلمين عامة  .1بصورة سلبية ومشوهة تسيء إليه وا 

وتسهم إسهاما قويا في تحديد  ،بما أن الصورة الذهنية تتصل اتصالا شديدا بالموقف

وبما أن هذا التفاعل الإنساني دائم لا يتوقف،  الثقافات،بين الأمم والشعوب و  درجة التفاعل

                                                 

 . 122 - 114، ص م والغربالإسلا محمد عابد الجابري، : ينظر -1
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طرح الفإن الحاجة إلى اكتشاف الآخر تظل قائمة عبر الأجيال، ولكن السؤال الذي يقتضي 

 ؟كيف يتم اكتشاف هذا الآخر هو

ة فردية أو جماعية تختلف فيها الجوانب التي إن عملية تكوين صورة الآخر هي عملي

اكتشافه، إذ يمكن للأنا أن تعتمد في محاولتها لاكتشاف الآخر في معرفة الآخر و  قد تساعد

سلوكيات معتادة مختلفة بما فيه من عادات وتقاليد متوارثة و  لمجتمعاتيا الجانب على

هذا من خلال الجانب الأدبي و ستند في ذلك على بالمقارنة إليها، كما يمكنها أيضا أن ت

مرآة عاكسة لقضايا هذا النص الإبداعي الذي يعكس وبشدة ثقافة أي مجتمع ما، فهو 

ممثلا يكون تعبيرا عن الآخر من جهة، و  بالتالي فهو قادر على أنالمجتمع وظواهره، و 

 .1لبعض الانطباعات عن الذات من جهة أخرى

اه من تعتبره آخرا بالنسبة لها في فترة زمنية غالبا ما تكوّن الأنا صورها الذهنية تج

ن أو مجتمعا أمام مجتمع غيره، و  معتبرة، سواء أكانت هذه الأنا شخصا أمام شخص غيره، ا 

الصورة   الصورة التي يقدمها الشخص عن آخره تتشكل في مدة زمنية قصيرة، فإن كانت هذه

عن سابقتها، لأنها باختصار  أطول بكثير التي يقدمها المجتمع عن آخره تتشكل في مدة

في حال ما إذا ما كانت مشوهة  بحاجة إلى التصحيح إذا ما كانت خاطئة، أو التعديل

التي كانت و  للآخر، نحو تلك الصورة المزيفة التي كوّنها الفرنسيون عن الشعب الألماني،
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 تعديلها بواسطةإلى تصحيحها و 1سببا من أسباب البعد بينهما، مما دفع " مدام دي ستال "

لا يفيد فيها هذا  تعايشها مع هذا الآخر الألماني، ولكن ينبغي أن ننوه إلى أن هناك حالات

 .2تغييرها تماما من دون شكو  تستدعي تلك الصورة المشوهة للآخر ، لأنيئاالتعديل ش

مدى تفاعلها معه، فإذا تأثرها به و  إن رسم الأنا لصورة الآخر يختلف باختلاف أنواع

مها للعلاقة التاريخية بينهما، ان تأثرها به تاريخيا فإنه من دون شك سيتجلى من خلال رسك

كان  أما إذا مارسمها للعلاقة الثقافية بينهما، و أما إذا كان ثقافيا فسيتجلى من خلال و 

لاعتبار أهمية التجارب الفردية بوضوح من خلال الأخذ بعين ااجتماعيا فإنه سيظهر و 

صية إلى المجتمعات المختلفة، وبالتالي فإن تفسير صورة الآخر حتما الرحلات الشخو 

من  من ثمة فإن هذا التفسير هوو سيرتبط بهذه التأثيرات التي تبرز في ثنايا هذه الصورة، 

تصف الآخر بالمتفوق  أن للأنا إذ يمكن،3المتنوعة لاستيعاب الآخر يحدد تلك الحالات

 المفضل مقارنة بها لأنها لا ترى فيه إلا الجانب الإيجابي،والعقلاني، فتنظر إليه على أنه 

السلبية وتلصقها به، لأنها تسعى لأن تشكل صورة  أو أن تنسب إليه مجموعة من الصفات

مشوهة عنه، كما يمكن للعلاقة بينهما أن تقوم على الأخذ والعطاء لأنها تسعى إلى تحقيق 
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لآخر بروح موضوعية، يسودها التسامح، لذلك "فترسم صورة ا ،1المساواة والتسامح بينهما

 .2ر"الآخ وتبالغ في تعاملها مع الذات أ ولن تنحرف أ

على الآخر من خلال تعزيز نفسها بما أن صورة الآخر تنبثق من الذات التي تتعالى و 

دونية يطغى عليها ي تقدمها عنه حتما ستكون سلبية و الرفع من قيمتها، فإن الصورة التو 

الذي يوسع الهوة بين الأمم، ليحل التواتر محل التواصل الإنساني الذي تسعى إليه التشويه 

أساس العلاقة بين  فالتواصل الإنساني بين الأمم والشعوب هو .3الدراسات الصورية الحديثة

المجتمعات، لأن انعدامه وانعدام الحوار يؤدي إلى عدم معرفة الغير، مما يجعلنا نطلق 

أمر مهم لتحديده  لآخر بسبب جهلنا له، ثم إن معرفة الآخر هوأحكاما سلبية عن ا

 والاعتراف به، بل إن الإسلام نفسه قد نادى بمبدأ التعارف كأساس بين الناس، والدليل على

قبائل و جعلناكم شعوبا و أنثى و يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر  ﴿ذلك قوله تعالى :

 .4﴾لتعارفوا
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 :)النمط( رابعا / الصورة النمطية

 .1الطراز من الشيء، ج أنماط ونماط النوع أو الصنف أو هو

"يعد النمط شكلا أوليا للصورة أشبه بخطوط مشوهة لها، تتجلى من خلال كذب 

أقرب  رة عن التجدد، وتبدوتأثيراته المؤذية على المستوى الثقافي إذ تبتعد الصو والنمط أ

إن النمط، تبعا لهذا الكلام، يسيء إلى الصورة، فيبتعد عن الصورة ، 2الجمود"إلى الآلية و 

ا قابلة للاستخدام على مر يصعب تغييرها لأنهالحقيقية ليفسح المجال للصورة المشوهة التي 

 الزمان.

فالصورة النمطية هي الصورة التي يأخذها شخص )الأنا( عن غيره من الأشخاص، أو 

ة من الدول بتوارثها وتناقلها عبر الأجيال أو بالاستناد عن مجتمع من المجتمعات، أو دول

سواء أكانت  لهذه الصورة يكونإذ على تجربة واحدة أو تجارب قليلة ثم تعمم بعد ذلك، 

 يها )الأنا(عتمد علتفكرة عامة عن هذا الآخر، ف تأثير كبير في تشكيل إيجابية أو سلبية

 كأساس في تعامله مع هذا الشخص أو ذاك المجتمع أو تلك الدولة.

عتراف بوجوده من أهم العوامل التي تؤدي إلى عدّ نقص الاتصال بالآخر و عدم الاي

تكوين مختلف الصور النمطية عنه، إما على المستوى الثقافي )تفوق، تخلف(، أو على 
                                                 

 .1221ص  بي الحديث "لاروس"،خليل الجر، المعجم العر   -1
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 ،المستوى الديني )إسلامية، مسيحية(المستوى  العرقي )جنس أسود، جنس أصفر(، أو على 

 أو غيرها من المستويات..

 

 :خامسا / الصورة الأدبية

إليها على أنها مجموعة من الأفكار  إن الصورة الأدبية هي تلك الصورة التي ينظر

التواصل الاجتماعي بين الأمم على عن الآخر من خلال  أو الدارسالتي يستنتجها الأديب 

وقادرة على أن  كاشفة، فهي تسعى لأن تكون  حضاراتهاثقافاتها، أفكارها و ف دياناتها، اختلا

 .1هاتصوره لنا عبر 

"الصورة التي يرسمها أديب ما لمجتمع أجنبي ما، لا تعبر عن مشكلات ذلك إن 

من رغبته و لا تنبع من التزام الأديب حيال المجتمع الأجنبي و قضاياه، و همومه و المجتمع 

هي ليست وليدة توحد الأديب مع ذلك المجتمع الذي و الأفضل،  ونح تغييره وفي إصلاحه أ

قبل كل شيء و لا يرتبط به قوميا، فالصورة التي يرسمها الأديب لمجتمع أجنبي تنبع أولا 

مشكلات قومه في مواجهة الآخر، لذلك تلبي الصورة و آخر من مشكلات الأديب نفسه 

با ما تتجلى الحالة النفسية للأديب في تصويره فغال،2الأدبية في الدرجة الأولى حاجات نفسه"
                                                 

 .159 -151، ص لوجيز في الأدب المقارناينظر :  -1
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للمجتمع الأجنبي، إذ أن الصورة التي يقدمها عن هذا الأخير نابعة من معاناته ومعاناة 

 مجتمعه في التعامل مع الآخر.

نفسها، لأن انفتاحها إن دراسة الصورة الأدبية للآخر تنفي أن تكون الذات منغلقة على 

التعرف عليه يساعدها وبأي شكل من الأشكال على التعرف على رغبتها في على الآخر و 

متنوعة تختلف عن ثقافتها، بل إنه يجعلها أكثر إدراكا لسلبياتها إذا ما كان هذا  ثقافات

كما قد تساعدها أيضا في  الآخر متفوقا عنها، أو لإيجابياتها إذا ما كان متخلفا عنها،

نفعالاتها به، وبما أنّ الصورة الأدبية هي مجموعة المكبوتة تجاهه و ا التعبير عن مشاعرها

من الأفكار التي تصف الآخر وتشكل صورة عنه، فلابد لها أن تصحّح في حال ما إذا 

قدّمته في صورة سلبية مشوهة، فهي تنبذ أن ينسب للآخر ما ليس له أو أن يوصف بأسوء 

ر يمكن القول بأن الصورة الصفات فقط لكونه آخرا عن الذات التي تكوّن صورته، باختصا

الأدبية تسعى إلى أن تعطي لكل ذي حق حقه ليزول بذلك سوء الفهم بين الشعوب و يسود 

 .1التواصل المستمر بينها
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 :سادسا / الصورولوجيا

علم دراسة الصورة الأدبية فهي أحد فروع الأدب المقارن، وهي  الصورولوجيا تعد  

خر في فالصورولوجيا هي دراسة الآ ،ن غيرهالشخص عتبحث في تلك الصورة التي يكونها 

لقرن التاسع عشر عند صدور كتاب ثر أو أدب ما، تعود بداياته إلى النصف الأول من اأ

"، وفيه ألقت بكل ثقلها وبنت دوستالمدام أول كتاب "" De L’Allemagne ألمانيا"

في  ""من ألمانيا يحمل. 1اطنيها عالما جديدا عليهم تماما "شخصيتها تماما، وقدمت لمو 

ين اكتشفت صورة جديدة عن هذا الشعب أأثناء رحلتها إلى ألمانيا  صاحبتهطياته تجربة 

غير تلك الصورة السلبية التي انتسبت إليه من طرف الشعب الفرنسي، فبفضل احتكاكها 

بالشعب الألماني تمكنت من إزالة سوء الفهم بين الشعبين وذلك بإعطاء صورة صحيحة 

 وضوعية لهذا الآخر.م

 ولهذا بإمكاننا أن نعتبر هذا الكتاب بداية لما أصبح يعرف بالدراسة الأدبية للآخر أو

، هذا العلم الذي نسعى من خلاله إلى خلق فضاء مغاير تسوده الهدنة 2الصورولوجيا

( بمعرفة الصورة الذهنية التي Imagologie"تهتم دراسة الصورة )إذ والتفاهم بين الشعوب، 

لإنسان عن ذاته وعن الآخرين، لذلك فإن أية صورة للآخر هي انعكاس لـ) الأنا( ايشكلها 
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سواء أكانت تجسد اختلافا )الآخر مقابل للأنا( أم لقاء )الآخر يشبه الأنا( وبذلك تعد هذه 

يف يتم هذا التفاعل مع ،أي أنه يبرز ك1الصورة فعلا ثقافيا، يقدم تفاعل الأنا مع الآخر"

 الآخر، فنلمس عبر الأدب مجمل الأفكار والقيم التي تشكل وجدان الأمة ومشاعرها.

وبما أن الصورولوجيا هي دراسة صورة الآخر، فهي إذن تعمل على اكتشاف واستخراج 

تلك الصور المقدمة من طرف الأنا عن الآخر، و هذا ما سنسعى إلى تطبيقه في الفصل 

" في  Daniel Henri Pageauxعتمدين في ذلك على منهج "دانيال هنري باجوالثاني، م

 تحليل صورة الآخر.

 

 :صورة الآخر في الوطن العربيسابعا / 

 إن صورة الآخر عند العرب لم تتكون من تلقاء نفسها أوفي مدة زمنية قصيرة، إذ أنّ 

 البعيدةنحو الشعوب المجاورة لها و مستمر الترحال الالقديمة بالتجارة و  اشتغال القبائل العربية

حتى لشنّ الحروب عليها أو عنها، بغرض المتاجرة بالملابس والحلي والذهب وغير ذلك، و 

، بل ة مع مختلف المجتمعات الأخرى، لم يحصر العرب في دائرة منغلقةبناء علاقات متنوع

من دائرة معارفها، شعوب الأخرى التي تتعامل معها ممّا وسّع جعلها منفتحة على مختلف ال
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من  تحاول أن تشكل صورتها عنه ممّا تنقلههذا الآخر المختلف عنها و جعلها تتنبه لو 

قد ئه الشخصيّة، و حتّى مباده اليومية و ، سلوكاته، تقاليدهعادات المتّبعة، تهاختلاف في ديان

لّا فهي كان لهذا دور كبير في رسم العرب وتشكيلها لصورة نمطية عنه قلّما تكون حقيقية  وا 

، لأنها لم تكن صورة بعيدة كل البعد عنها أحيانا أخرى قريبة من الحقيقة أحيانا، أوصورة 

، ولكن بعد ظهور الإسلام الذي 1مقدمة عن معرفة تامة بهذا الآخر نظرا لنقص الاتصال به

تطورت صورة الآخر عند  دعا فيها إلى التّعارف والسلم بين الشعوب، جاء بمبادئ جديدة

عرب، فبعد أن كان الآخر قبل الإسلام منحصرا في عدد من الشعوب والدّيانات سبب ال

متنوعا بشدة أصبح بعد الإسلام متعدد العدد و صار معارف وعلاقات العرب آنذاك، انح

 تكتشف الآخر بقوة جعلتهاالعربية و خاصة بعد الفتوحات الإسلامية التي وسّعت الدولة 

أن تقدّم الآخر  على العرب ومن ثمة كان لابدّ  عنه،بشكل كثيف لا يمكن التغاضي و 

دون أن تتجاهل في  بالصورة التي تراه بها، كي تستطيع بعدها تحديد كيفية تعاملها معه،

بهذا تصبح الأنا العربية بحاجة كأساس في تكوين صورتها عنه، و ذلك الجانب الديني 

 .2ضرورية لوجود الآخر الذي غدى مكمّلا لها
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ن كان هذ ا الآخر المختلف عن الذات العربية قد تعدّد و تكاثف بعد مجيء الإسلام، وا 

فإنّه بعد نشوب تلك الحروب الكثيرة و المتتالية بينها وبين الغرب، أصبح يتمثّل في الآخر 

الأوروبي الغربي لا غير، خصوصا بعد الظاهرة الصليبية التي ما انفكت تزيد من العداوة 

)الأنا العربي والآخر الأوروبي  نيران الحقد والكره بين الطرفين، والبغضاء بينهما، وتشعل

دفع بكلاهما إلى تقديم صورة نمطية  ممّا لغرب(،ل )الشرق مقابلا ي(، أأو العكس الغربي

، تعكس تشويهه ورفضه له أو بتعبير أصح نفوره منه، هي بهذه الصفات عن الآخر سلبية

الآخر، لذا فهي بحاجة ماسّة إلى تصحيحها وتعديل تكون صورة جاحدة وغير منصفة بحق 

 هذا الآخر في الجوانب المؤذية فيها، ليقدّم الآخر آنذاك بالصورة التي يستحقها، سواء أتمثّل

والمستمر  دائمالتواصل وبحكم ذلك ال .1ربالشرق بالنسبة للغ الغرب بالنسبة للشرق، أو في

بين الأنا والآخر )الشرق والغرب(، ينبغي أن نشير بينهما، ونظرا لعلاقة التناظر التي تربط 

لابدّ له أن يعبّر بشكل من  -ومهما تنوّعت جوانب تفاوته عن الأنا  -إلى أنّ الآخر 

باعتباره اختلافا ثقافيا  -والأمر يتعلق هنا بالغرب  -"... فالآخر  الأشكال عن الذات،

فإنّه حتما  -ات كان مختلفا عن الذّ  و إن -الآخر هذا لأنّ  ،2يشكل جزء من نظرتنا للذات"

لى ذلك الاختلاف الذي يميّ إليه و يساهم في تكوين نظرتها عن نفسها، لأنها بالاستناد   ا،مزها 

ملاحظة جوانب التباين بينهما، فتستطيع من خلال هذا تبدأ بإصدار أحكامها عنه و 
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منظور تجدر الإشارة عن الآخر، ومن هذا النفسه أن تعيد تكوين نظرتها عنها و  الاختلاف

بين تمد على التفاوت الموجود بينها و إلى نظرة الشرق إلى الغرب أو العكس، فالأنا هنا قد تع

ن -الآخر  ا عن نفسها أو تصحّح سلبياتها عبرنظرته من أجل أن تكوّن -بطريقة ضمنية  وا 

بالنسبة لها، المتفوّق في بعض الجوانب ، خاصة إذا كان هذا الآخر يمثل الأخذ بإيجابياته

 ،لا تراه بها في باقي جوانبه الأخرى صورة إيجابيةيعني أنّها ستقدّم الآخر في  ولكن هذا لا

والدليل على ذلك تلك الصورة السلبية والمشوهة التي يقدّمها كل طرف عن الآخر، أو ذلك 

ما  (، وهذاالشرق والغرب على السواءالأنا والآخر ) الخوف الذي ينتاب كل منالشعور ب

جعلهما  بقوة حاليا، بحكم ذلك الاختلاف والتعارض الذيالغرب يطرحان جعل الشرق و 

 .1ة و زاد من تفاقم المشاكل بينهمابعيدين و وسّع الهو 

 

 :ثامنا / جدلية الأنا والآخر

علاقة جليّة لا يمكن التغاضي عنها، بحكم ذلك الارتباط  تبدو العلاقة بين الأنا والآخر

وجود الآخر من دون  لأنه من غير الممكن وجود الأنا من دون الآخر، أو الجذري بينهما،

المعرفة الحقيقية لكلا الطرفين لا تتحقق أصلا إلّا بوجود الطرف الثاني، لأن  الأنا، بل إنّ 

 ين ضروريا لوجود الآخرأالجز المتمّم للجزء للآخر، بحيث يصبح كلا  كلّ منهما يشكّل الجزء
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ومن هذا المنطلق ندرك أنّه من غير المعقول ذكر الأول  فهمه ثانيا،و  إدراكهتقبّله أوّلا، ثمّ و 

"فهما  ،1)الأنا والآخر( نظرا لتلك العلاقة الوثيقة التي تربط بينهما الثاني ىدون الإشارة إل

غدت العلاقة الجدلية و متحدتان، و  متصلتان في الوقت نفسه، مفترقتانو ذاتان منفصلتان 

 .2استمراره"و شرطا لوجوده و بينهما جزء من كل منهما 

الي فإنّ انعدامها حتما يعني وبالتّ  ،الآخرلحضور ات هو أمر ضروري إنّ حضور الذّ 

ما عاداها الأنا التي تعتبر كل  فأينما وجد الآخر وجدت ،انعدام الآخر الذي يستلزم وجودها

"كل وجود غير "الأنا" في قوله: " محمد عابد الجابري  " هذه الفكرةويؤكد ، آخرا بالنسبة إليها

 لتكون مميّزة عنفهي تستقل بنفسها عن كل ما يحيط بها،  ،3هو"آخر" بالنسبة إليها"

 ينطرفال كلا حضورالعلاقة بينهما علاقة شرطية تستوجب  من هنا يمكن القول بأنّ غيرها، و 

إدراك لأنّها الوحيدة القادرة على  لا آخر بدون الأنايؤكّد أنّه  ، ممّاعند الحديث عن أحدهما

دراكو  الآخر  .4ا على السواءنفسه ا 

لا ور وأبشعها أحيانا، في أسوء الصّ لآخر بديهيّا، وتصويرها له االأنا عن ختلاف إنّ ا

له فقط تستطيع أن تفرض وجودها عنها لا محالة، لأنّها من خلا دالّا  كون الآخر ينفي
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توسط الآخر لأكون  "أنا في حاجة إلى : في قوله هذا ما يؤكده سارترو  ،تتميّز بذاتها عنهو 

معرفته، لتتمكّن عبر تفاعله و نجدها تسعى دائما إلى اكتشاف الآخر  ولهذا ،1ما أنا عليه"

بالضرورة فهم  استيعابه هوو  فهم الآخرف معه من فهمه وفهم ذاتها أيضا في الآن نفسه،

 .2ثانيا وتشكيل صورة عنه إدراكهالتي تعي وجوده أوّلا، ومن ثمّ تحاول  للذات
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 : ملخص الروايةأولا / 

عائلته إلى يضطر و  ، الذي"ر"قادجزائري ال بطلال قصةرواية "ابن الشعب العتيق"  تنقل

من أجل مساندة " الأمير"  ،والرحيل إلى دمشق بقرار من والده " الحاج عمر" ،مغادرة الجزائر

   شق تعرف قادر على عائلة هناك في دمالقرابة التي تربط بينهم، و صلة  في منفاه بحكم

دكانهما  علىده المستمر ترد  ، عن طريق "رماند" وزوجها "جوزيفأ"مدام  /" ر"آل بيكا

لفرنسية بسبب قضية إفلاس الذي اشترياه في دمشق بعد أن طردتهما السلطات ا ،الخاص

 مستحقات لم يستطيعا دفعها، فما كان للعائلة إلا أن اختارت دمشق كملجأ لها.غامضة و 

بالتحديد بين و  ،عائلة " آل بيكار"علاقة ودية بين عائلة " قادر" و  بمرور الوقت نشأتو 

، رماند"أمدام "ته إياها علم التياللغة الفرنسية ب" قادر" الذي سرعان ما افتتن رماند " وأ"مدام 

 إلى الوطن الجزائر، نهم عائدونإللجزائر جزءا لا يتجزأ من فرنسا بقولها  هاأن اعتبار إلا 

 .لقطيعة الفعلية بينهمال كان سببا فرنسية،أرضا  إياهامعتبرة 

هذه الأخيرة العودة إلى إقامة عائلة " قادر" بدمشق، قررت  منسنوات  ثلاث بعد

ات الجزائرية ضد المستعمِر معبرا بذلك قادر" في مقاومة من المقاومشارك " ، حيثالوطن

 ،لكنه في نهاية المطاف انهزمعنها، و ، التي دافع رغبته في استقلالية بلادهوطنيته و  عن

 كاليدونيا الجديدة.بد ذلك إلى سجن الأعمال الشاقة بع ىلينف، ووقع أسيرا في يد المستعمِر
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 نتعرف على ،فرنسافي وتحديدا  من المتوسط، الضفة الأخرى في نفس الوقت، وعلى

ظروف سياسية داخلية قاسية تركت بصماتها على الشعب ل يةضح ، التي تقعليسلي""

نفسها فيما بعد  تجد، ل"ث"مار  وزوجته "بيار" أخاها "ليسلي" من جر ائها حيث فقدت، الفرنسي

 فقدتها هي الأخرى، ولم تتمكن، لسوء الحظ، التي"، "كاميأمام مسؤولية رعاية ابنة أخيها 

تجد ، فمحاولتها إضرام النارثم تتُهم ب ،السائدةالسياسية بسبب تلك الظروف من حمايتها 

 .بكاليدونيا الجديدة "لاروشيل"في سجن النساء  نفسها

" في سجن الأعمال الشاقة بكاليدونيا الجديدة، ربعد مرور ثلاث سنوات، قضاها "قاد

" "روغ سجنهبعد أن عرضها عليه رفيق  ،بدأت فكرة الفرار من السجن تجول في خاطره

بنة رتيب في البحرية الفرنسية، وبالرغم من أن الذي سجن بتهمة الاعتداء على ا ،الفرنسي

وعدم توفر  ،" عليهإلا أن إلحاح "روغ ،القلق من فشل عملية الفرارقادر" كان شديد الخوف و "

الرياح بما لا  يولكن تجر  ،يوافق عليهأمامه، جعله يقتنع بأمر الهروب و أي خيار آخر 

ه. ولكن الجزائري يحاول التخلص منو  ،" أثناء فرارهمارينقلب "روغ" على "قاد؛ فتشتهي السفن

تاركا إياه يحدد وجهته، إلى  ،البحر زرقةنطلق بالسفينة في يو قتله، يدافع عن نفسه و "قادر" ي

كه الخوف والقلق يتمل  ن النساء أين بدأ شاطئ نهر قريب من سج علىأن رست به السفينة 

 .من الموت جوعا وعطشا
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ها تفترتاب وتسرع فارة منه ثم تعود بعد ذلك بصحبة صديقبعد أيام، تجده " ليسلي" 

" مساعدته على ن، فطلب من "ليسليوآوته في كوخها، إلى أن تحس   ،" التي ساعدته"ماتيلد

الأخيرة بشرط أن  ستراليا، فوافقت هذهاتبحر بهم إلى سالفرار بإرسالها إلى قائد السفينة التي 

المعاناة التي  منفي الابتعاد  منها رغبة تولت "ليسلي" مهمة إقناع القائد هكذا. و ترافقه أيضا

ن كان ذلك على حساب شرفهاو  ،ومن ثمة استرجاع حريتها ،كانت تعيش فيها " قادر"، أما ا 

" الذي وافق أخيرا على بروس"فتكفل بمهمة تدبر المال الوفير الذي طلبه قبطان السفينة 

 اصطحابهما معا في سفينته، بعد استجابتهما لطلباته.

أحد منهما  بين تماما لاي" غر رما إلى استراليا كانت "ليسلي" و"قادفي طريق رحلته 

زيرة تسمانيا ليلتحق بها مجموعة من لكن بعد أن توقفت السفينة في جيوجه الكلام للآخر، و 

"، وبعد أن "بروس" المدعو "أوهارا ـبزعامة الشقيق الأصغر ل ،الصيادين المحملين بالصناديق

بالقيود داخل  من جزيرة تسمانيا مكبلا ر"تريداري/ " وجود طفل زنجي صغير "ليسلي" اكتشفت

 ،ا وحاولا معا مساعدة " تريدارير"فاتحد، " قادر" بينها و أحد هذه الصناديق، تغير الوضع بين

 ،الذين مارسوا أبشع أشكال الإبادة الجماعية في حق تسمانيا ،الصيادين ييدأانقاذه من و 

زاحتهم عن الوجود، وهكذا لم تضع ا  ية الجزيرة من سكانها الأصليين و رغبة منهم في تصف

تريدارير" من عنف تخليص "نهما من تحادهما معا مك  ا" هباء، بل إن رمحاولة "ليسلي" و"قاد
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في البحر، لكي لا يستفيد  تريدارير""الصغير ا بجثتي والدي يالصيادين ووحشيتهم، بعد أن ألق

 ليسلي" الفرار من السفينة أخيرا.ن من بيعها، فاستطاع "قادر" و"و الصياد

نما بداية لكو  جعلتهما  ،رحلة جديدة في أستراليان هذا لا يعني نهاية متاعبهما، وا 

الذي  تريدارير"ويحاولان دوما الدفاع عن " عالم جديد لا يعرفان عنه شيئا،واجهان مصاعب ي

مرفوضا بينهم فقط لكونه أسود البشرة، فاستمرت رحلتهما و  ،كان منبوذا من طرف البيض

ر اسميهما من"قادر" إلى "هاري" ومن "ليسلي" إلى يلى تغيثم اضطرا إ ،برفقة الطفل الصغير

ا معا يواعتن"قادر" بـ"ليسلي"  تزوج، و ليسون"أة استقر ثلاثتهم في مدينة "في النهايو ليزابيث"، إ"

ه "جوزيف" أو "يوسف" الذي تزوج  هو الآخر من ياسمأتريدارير"، ثم رزقا بعد ذلك بصبي "ـب

 ".صبية تدعى "جوان اأنجبمارغريت" و "

قادر" في الفراش بسبب مرضها، فيتألم " ليسلي" طريحةبعد مرور مدة زمنية، تنام "

 ،قادر" عليها، فحزن "شاء أن يبعدها عنهالقدر يعليها ألما كبيرا لخوفه من فقدانها، ولكن 

ه إلى الرغبة في مغادرة الحياة والالتحاق لمفارقتها حزنا شديدا دفعأيضا تريدارير" حزن "و 

 . ه، ليموت غرقاالبحر الذي ألقي فيه والدفعلا كان هذا ما فعله إذ ألقى بنفسه في ابوالديه، و 
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 : أوجه ظهور الآخر في رواية "ابن الشعب العتيق"ثانيا / 

ن كل ما هو مختلف عنها سواء فإالمسلم،  العربيي هذه الرواية هي بما أن الذات ف

 كان هنامن و ، بالنسبة لها افإنه يمثل آخر  ...و العرق أ، الثقافة اللغة، ، الدينالانتماءفي 

هو  ومن أخرى ،المستعمِر الغربيفي هذه الرواية آخرين اثنين؛ فمن جهة هو الآخر 

يدرك منذ الوهلة الأولى أن صداما بين  المتمعن في هذه الروايةإن " وعائلته وعرقه. "تريدارير

 الشرق}  جغرافيةات مختلفة منها الثنائي تتناولفالرواية هنا ، نا والآخر سيحدث لا محالةالأ

الدينية } )الأنا( المسلم و {،)الأنا( الأبيض مقابل )الآخر( الأسود  }عرقية الرب {، و الغ مقابل

 مقابل )الآخر( المسيحي {.

 هما: أساسينوجهين من خلال  يتجلى ظهور الآخر في رواية "ابن الشعب العتيق"

 :  (خر)الآر المستعمِ الغرب  مقابل (لأنار )االمستعم   الشرق يتمثل في : الأولالوجه  .أ 

الفرنسي،   الاحتلال علىثورة الجزائر  قد عالجت "رواية "ابن الشعب العتيقبما أن 

ن لم  بادة السودقضيل تولها من الاهتمام ما أولتهوا  فهي إذن تتحدث عن ، ة الصراع العرقي وا 

 ، الأمر الذي يجعلأو بشكل أدق عن الاستعمار الفرنسي للجزائر ،الاستعمار الغربي للشرق

ليس  بالنسبة لها، انه آخر أعلى المستعمِر  غربا مركزية تنظر إلى الذات  المستعم ر  الشرق من

 لكن أيضا بحكم ذلك الاختلاف الكلي بينهما. ،فقط بحكم تلك العلاقة العدائية التي تجمعهما
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 :"الأسود"ر الآخ مقابل الأبيض"الأنا"يتمثل في: الوجه الثاني .ب 

في  الأبيض بشكل قوي، إذ نجدع العرقي بين الأسود و الصرالقد تناولت الرواية قضية 

ل القضاء عليهم الإبادة التي مورست في حق السود، من أجثناياها مختلف أشكال العنف و 

فنائهم، و   عرقه.خلال ما حل بعائلة "تريدارير" و  ما  يتبين منهذا وا 

 

 :لات الآخر في رواية"ابن الشعب العتيق"يتمثثالثا / 

 ذ تعددت صورهإ" بصورة جلية لا يمكن تجاهلها، "الآخر هذه الرواية لقد تناولت

 أهمها:من خلال مجموعة من القضايا  لاتهايتمث واختلفت

 :قضية الاستعمار .أ 

( من خلال استخدامه نا)الأر( إلى السيطرة على المستعم  لآخرر )اطالما سعى المستعمِ ل

ه، لأنه لا قيممبادئه و  من تجريدهو  إنسانيتهمحاولته سلب و  ،لأبشع الأساليب في معاملته له

تحطيم كيانه لتحقيق جل ن لم نقل القضاء عليه و إ واستغلال ثرواته، يسعى إلا لسلب أفكاره

 وهذا ما يتضح في الرواية من خلال:  أهدافه،ياته و اغ
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 الفرنسي للجزائر )قادر(: الاحتلال  -

 الاستعمارحد أهم مظاهر أابن الشعب العتيق" شخصية "قادر" في رواية " لتلقد مث  

أن  الاستعماراستطاع ، التي الجزائربلاد قادر" إلى "البطل وهذا من خلال انتماء  ،فيها

هذا ما يُبي نه ، و البريءالجزائري في حق الشعب  نفلعاأشكال الوحشية و  أبشعفيها يمارس 

الفرنسي بقص أشجار النخيل لجيش يقوم ا " ...  "قادر": بن خالتهلاحسن" "قول 

زيادة الضرائب، التي إن لم ندفعها، سارعوا إلى مصادرة وتوقيف المحرضين و  ،الزيتونو 

كما نجد  ،1المالطيين من أبناء جلدتهم"الألزاسيين و أراضينا ليقيموا عليها منازل تأوي 

 "إذ :من جهة أخرى حيث يقول طهوتسل   مكرهمن جهة و  رالمستعمِ "قادر" حائرا بين أدب 

، وارتكاب المجازر بحق الأبرياء وطردهم ن الممكن كتابة أشياء خلابة كهذهكيف كان م

عدوانية المستعمِر بالرغم هو بهذا يشير إلى ظلم و ، و 2"آن؟في من منازلهم من دون رحمة 

ر و  من ثقافته  .و روعة آدابه هتحض 

لا ليكون بذلك مثا ،وطنه عنالجزائري فيها الشعب  دافعالتي  تعددت المقاوماتلقد 

رفقة ابن خالته وغيره من  شاركييتشجع و  "قادر "فها هو ،ر الذي لا يقبل الرضوخللمستعم  

قادر  بناء قومه على المحتل الغاشم للبلاد، شهدأفخلال ثورة " "قرانيفي مقاومة " المالثوار 
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 رمستعمِ العن المواطن الجزائري الصامد أمام بذلك يعبر ل ،1"...الشجاعة المنقطعة النظير

لكن شاءت و  ،تدميرهو  سعى جاهدا لتحطيم كيانهو تنكيل،  الذي نكل بالشعب الجزائري شر  

، ليسجن بعد ذلك ثم ينفى أثناء دفاعه عن وطنه عدوأسيرا في يد ال"قادر"  يقعالظروف أن 

 .عمال الشاقة بكاليدونيا الجديدةإلى سجن الأ

 (:عائلتهو  "تريدارير" البريطاني لجزيرة تسمانيا ) الاحتلال -

تظهر الوجه أن ه، لإغفاوبشكل جلي لا يمكن "، تريدارير" عائلةمعاناة استطاعت 

 ،عائلته" و تريدارير"ـل ل الموطن الأصليثالتي تم ،تسمانيا لجزيرةالبريطاني  رلاستعمال البشع

الذين  اتسماني في حق سكان الإبادةم، النهب شتى أنواع الإجرا ب البريطانيونارتكحيث 

 أيضاأنا ..."في هذا الصدد نجد القبطان "بروس" يصر ح قائلا: ، و صيد وفير لهمكانوا بمثابة 

أخي من أفضل الصيادين المتمرسين في كنت و  .ةساهمت في عمليات الإبادة الجماعي

 .2"القبض على الزنوج

 السياسة اللاإنسانية المنتهجةو  للهمجية الاستعمارية" مثالا حيا رما حل بعائلة "تريداريعتبر يُ 

نجد إذ بطريقة شنيعة لم تسلم منها حتى جثثهم الهامدة، عوملوا فضوا و رُ  الذين السودتجاه 
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، ، ثم حشوهما بالملحإفراغهماعليك ...":قائلا أحد رجالهيأمر "أوهارا"  المثعلى سبيل ال

 .1"حلول موعد البيع على الأقل وهكذا يتحملان الأمر إلى حين

 ألوانا من البؤس والشقاءعرف منذ نعومة أظافره، إذ " الأمرين ر"تريداريالصغير  ىعان لقد

 ،ل هو الآخر بالقيودثم كب   ،ه بأبشع الطرقاقتل والد فقد ،هيصعب تحملها على صغير مثل

فهاهو  الأغراض المختلفة،باع الماشية أو كما ت بيعه في النهاية ةوضع في صندوق بغيو 

إنك عجوز في  .لا يقوى راشد على مكابدته من مآسما  " لقد كابدت   :يقول له قادر""

 .2، لسنا إلا أبناء لك"لبؤس، يا أخي الصغير. نحن أمامكا

من  وجهه البشع ،بوصفه مستعم را الأسود/لزنجيل ، ومعاملتهالاستعمارتُظهر نظرة 

فناءهم من طرف آخر، طرف، ورغبته في إبادة السود و  إن  يتضح بقوة من خلال هذا ماو ا 

من  م، وانحدارهعنه همعرق لاختلاف لشيءلا نفوره منهم و  لزنوجاحتقار الإنسان الأبيض ل

يتبين هذا من خلال قول الشرطي لـ رفضا مطلقا التعامل معها، و  يرفض سلالة مختلفة

، ولا ينبغي عليه فالأسود قردإنك تدخلين الفوضى إلى هذه الديار، يا سيدتي. " "ليسلي":

 .3! "، ما من شيء يبقى على حاله أو في مكانهلاا  و ، بيضأأن يشابه 
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 : قضية الصراع العرقيب. 

  بقدر ما عالجت قضية الصراع العرقي الاستعماربما أن الرواية لم تعالج قضية 

بادة السودو  هو يتجسد في شخصية و  ،الرواية هذه العرقي نجده حاضرا بقوة فير فإن الآخ ،ا 

يعتبر نفسه  الذي الأبيضالرجل الأسود و ، أي الصراع بين الرجل عرقهو  عائلتهتريدارير" و "

فيها  تعد دمعاملة شنيعة ت الأسود يعاملنجده  إذ ،لأحق بكل شيءوا ،عرقيا بالأولويةالأجدر 

، إنسانا أصلايعتبره لا يحتقره احتقارا تاما و  ، كما أنهوالنبذ الاستغلال والقتل والعنفأشكال 

هذا ما يؤكده قول "أوهارا" لـ "هاغي": ، و يرحيوانا لا غه يعد فهو، أن يكون كذلكيستحق  أو

يكتف م ل كما أنه، 1"الحيوان عار على الدوامو ، حيوان -أشار إلى الصبيو  –...فهذا "

جائرة في حق  ةأنها معامل - ن القول عنهاكمأقل ما ي - ومعاملته معاملة سيئة بازدرائه

 ،حبكمايصزنجي الذي "...أما الهذا ما يبينه قول صاحب النزل لـ "ليسلي": ، و /الأسودالزنجي

وهذا جيد بالنسبة إليه، مع العلم أنني أخشى أن يقوم بسرقة واحد  ؛صطبلفسينام في الإ

، إذ نجد اللا إنسانية مختلف الأوصاف السلبيةهو دائم الإساءة إليه ببل ، 2من جيادي..."

نه إ .لزنجي لا يواجه أي خطر، أيتها الباريسية فااطمئني" على "ليسلي" قائلا: يرد   "بروس"

ثم إن الأوروبي لا يرى في الزنجي إلا وسيلة للحصول  ،3"فاسد كما الجرذ...، وبشع و نتن
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 ذإ .كانت تجارة وافرة الأرباح آه تلك" إذ يقول "أوهارا": ، على المال عن طريق المتاجرة به

الزنوج في ف ،1مقابل الطفل"ن ي، واثنخمس جنيهات مقابل الزنجي الراشد علينا تدر كانت

نظرا لكل هذا و  في العيش كغيرها.هي عبارة عن مخلوقات ليس لديها الحق  ،نظر الأوروبي

زاحتها عن الوجود رغبة منه مجتمعات السود و يسعى وراء إبادة لا ينفك الإنسان الأبيض  ا 

هذا ما يتضح في قول "قادر" لـ"تريدارير": و  في القضاء عليها والتخلص من عرقها الأسود،

"آه، يا تريد ... ما من شييء تغير فعلًا في استراليا خلال السنوات الأخيرة. فمجازر 

 .2الإبادة بحق السكان المحليين لم تتوقف..."

 : التباين الديني ظاهرةجـ. 

 " الأنا "بين الاختلافجانبا آخرا من جوانب  لقد مثلت رواية "ابن الشعب العتيق"

الديني بين  الاختلافيبدو ذلك واضحا في ظاهرة ، و ي في الروايةبر غ" الالآخر" و شرقيال

ده الفضاء الشرقي )الجزائر أما الإسلام فقد جس  . مسيحية(ال –سلام الإ الآخر )الأنا و 

 ،ن إلى المجتمعات الشرقية المسلمةالدمشقي ينتميابحكم أن المجتمعين الجزائري و  ،ودمشق(

هذا ما يتبين من خلال هذه العبارة: و  ،مسلم" )الأنا( قادرالجزائري "وهذا ما يعني أن البطل 

قد ب ل غ  سِن المراهقة، يقصِد باكراً المدرسة القرآنية الملاصقة للجامع "... كان قادر، و 
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وأما المسيحية  ،1"الأموي الكبير، حيث كان يتعلم يوماً بعد يوم دقائق التفسير القرآني...

الأسترالي بحكم أن المجتمعين الفرنسي و  ،ستراليا(أدها الفضاء الغربي )فرنسا و فقد جس  

 .2ينتميان إلى المجتمعات الغربية المسيحية

ظاهرة بشدة في هذه  كانتم عموما فإن نظرة الغربي المسيحي إلى الشرقي المسلو 

يتبين هذا في و ، لعربلمين اوالمسازدراء المسيحي واحتقاره للإسلام ، وهذا من خلال الرواية

 .3لا يفقهون شيئا مما ترطن به" همن  إنهم أشعراب و الأ"دع  قول الحارس لزميله:

المسيحيين له لم يسلم من شتائم فهو أن الله سبحانه وتعالى نفسه  ،وأما الأمر المريع

لههم يخشى داء المفاصل إ" هذا طبيعي، ف قائلا: الحارس زميلإذ يجيب ، سخريتهم منهو 

بل إن المسيحيين لا  ،4على ماء المحيطات" فل الصحاري القديمة الكثيرة الجفاضوهو يف

    : "قادر" ـل" قول "روغ والدليل على ذلك ،أية صلةفي أن تربطهم بالمسلمين  أصلايرغبون 

 .5"يكون رفيق دربي ... لأنمر لي، لما اخترت محمديا الأ" لو عاد 

الأنا لافا موجودا لا محالة بين تاخ -بوضوح و  –برزتأوبهذا تكون رواية "أنور بن مالك" قد 

أن  إذ ،الغربي المعتنق للديانة المسيحيةالآخر وبين  ،ديانة الإسلاميةلل المعتنق الشرقي
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الحط من و الإسلام  أية فرصة أتيحت له في سبيل شتم ديانةالغربي المسيحي لا يضيع 

ر فهو إذا ينسب كل الصفات السلبية للمستعم   ،ر، ثم إن كون الغرب هنا مستعمِ امتهقي

ل كل قيم يرى بأنه المثالي الذي يمث  ، و في حين ينكر هو جميع جرائمه رق(،ديانته )الشو 

 الواجب اعتناقها.الأفضل و ، وبأن ديانته هي الديانة المدنيةو  الحضارة 

بادتهم السود استعباد . د  : وا 

ا مفروغا منه في هذه أمرا جلي   الأسود)الآخر( و الأبيض)الأنا(الصراع بين القد بد

بادتهالأبيض للأسود و استعباد الإنسان  في د بشكل بارزجس  تي هنجد ذإ ،الرواية  بل ،له ا 

لق الأمر بطفل تع إذاخاصة  ،ووحشية ينزف القلب دما عند مشاهدتها إنسانيةمعاملته بلا و 

هذا ما يتضح من خلال تلك الحالة المرثية التي وجدت فيها ، و بعد لا يعي شيئا يءبر 

اليدين والرجلين بحبال رفيعة تنغرس الصغير موثوق  " كان الولد"ليسلي" الطفل "تريدارير" 

عاب الذي لى داخله بفعل الل  إن انزلقت رويدا رويدا أفاه بخرقة ما لبثت  قد كم  في جلده، و 

التي ينظر بها البيض إلى  فوقيةال تلك النظرةمن خلال  أيضاو  ،1ها "ساعد على ترطيب

هذا ما يتبين من و  ،وصفهما تقار وازدراء كبيرين يصعبالسود )الزنوج( بكل ما فيها من اح

عطائه ثيابا بإباصطحابه معكما، وخصوصا  خطأتماأ لقد"خلال قول الشرطي لـ"ليسلي": 

. إنكما بذلك تحملانه على اتخاذ عادات سيئة، إذ سينتهي به الأمر إلى الاعتقاد يلبسها
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 ،اللباس الأمور حتىحرمانهم من أبسط فهو بهذا يبين رفض البيض للسود و  ،1"أنه يشبهنا.

 ،من السفالة اعتمادها تجاه أي كائن بشري شديدةن البيض يتعاملون مع الزنوج بعدوانية إ ثم

 أولئكبما فيهم و  -البيض نإ بل ،مةو المقايمكنه ذا كان هذا الكائن ضعيفا لا إما بالك و 

 يةصفة الإنسانعنهم ينفون و  ،اجم   احتقارا لزنوجا يحتقرون ،-الذين هاجروا إلى أستراليا

 رد  في هذا المقام نجد و  ،مخلوقات لا تتألمذ يعتبرونهم إ ،الشعور بالألممشاعرها مثل و 

 .2لم نحن"أكما نت تتألممخلوقات لا  إنهم..." قائلا:المزارع على "ليسلي" 

بقوة استعباد الإنسان د و أن تجس   "ابن الشعب العتيق" رواية بهذه الطريقة استطاعتو 

ين مجرد ،نجد البيض في هذه الرواية إذ، تلغيره من البشر من منطلق عرقي بحالأبيض 

ما تعلق  اإذالأحاسيس الإنسانية المشاعر و حتى و  ،المبادئ الأخلاقيةو  ،من القيم البشرية

ى يسعون إلنجدهم  ولهذا ،الأشكالمنه بأي شكل من  الأسود الذي ينفرونالأمر بالعرق 

زاحتها عن الوجود عن طريق عملية التطهير العرقي، إبادة مجتمعات السود و  إذ يقول ا 

ين يستولون على جنة الخلد " لم يكن بوسعنا أن ندع الزنوج الفاشل"بروس" لـ "لسلي": 

هكذا نظفنا، طهرنا...أنا أيضا الأرض لنفيد منها، أليس كذلك؟ و  قد وجدت علىهذه، و 

تمك ن  أيضا استطاعت الرواية أن تجسدكما  .3" ساهمت في عمليات الإبادة الجماعية
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إبادة العرق الأسود لسببين؛ من جهة ضعف السود، وعدم قدرتهم على الدفاع  من الأبيض

صراره  عن أنفسهم، وربما لم تفد أسلحتهم في وجه البيض، ومن جهة أخرى قوة الأبيض، وا 

 .يقارن بالعرق الأبيضن ألا يمكنه هو عرق دنيء  الأسودلأنه يرى أن العرق على الإبادة، 

 

 : خرالآللأنا و  الشخصيات الممثلة أهم راسةرابعا / د

بوضوح في شخصيتي " قادر"  تمثلا الآخر في هذه الرواية قدالأنا و  بما أن

 تريدارير"، فمن دون شك ينبغي علينا أن نقد م دراسة لهاتين الشخصيتين:"و

 : شخصية " قادر" .أ 

الرواية، في  الشرقي المسلم الأنا التي تمثل الرئيسيةة الشخصي تعد شخصية " قادر" 

إذ نجد "قادر" في حديثه مع  ،من مدينة بسكرةوتحديدا  ،من أصل جزائريينحدر فبما أنه 

 " تعودهذه العبارة: ابن خالته "حسن" يتذكر أيام طفولتهما في بسكرة ويتضح هذا من خلال

يزالان ولدين مشاغبين، يستمتعان بحياة هانئة  عندما كانا لا الذاكرة بقادر إلى تلك الأيام،

، لغرب المسيحيلا إلى االشرق الإسلامي فهو إذن ينتمي إلى  .1ساحرة في واحة بسكرة "

ن كان مهتما بتعلمو  ،الفرنسية لغةاليتحدث باللغة العربية لا بو  ه يشعر أحيانا بنوع إذ نجد ها،ا 
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ه شهواتأما ن فرحه وحزنه بالعربية، و ر عأنه كان يعب   ، حيثالحيرة والقلقو من الاضطراب 

تراودني أفكار نتشي وأغتم بالعربية، و أ:" إنني حيث يقول فكان يعبر عنها بالفرنسية هملذاتو 

ديانته المختلفة تماما عن و  لغتهء "قادر" و بالت الي فإن  انتماو  ،1"واللذة بالفرنسيةاللباقة 

ية الأكثر الشخصفكانت  ،نفسها في الرواية" أساسية فرضت أنا"منه  تلجع ،الآخر الغربي

 ممث لة بشدة،و  معب رةحولها، إذ نجدها شخصية  لأن معظم الأحداث الروائية تدور ،ابروزا فيه

في محاولته في صدامه مع الغرب من جهة، و  المثقف العربي المسلم الشرقي فهي لا تمثل

ر المستعم   الصراع بين الشرقما تمثل  بقدر ،الانفتاح على ثقافة الآخر من جهة أخرى

، وينهبه خيراته استعلاءالذي ينظر إلى الشرق نظرة )الآخر(  الغرب المستعمِر( و الأنا)

 في القتل والاغتصابأساليب العنف و  يمارس أبشعو سيادته على أرضه، و  يحرمه حريتهو 

في  بشكل خاص العالم العربيلشرق بشكل عام و قادر" يمثل اعلى أية حال فإن " و  حقه،

روحه ان الجزائري الذي دغدغته نخوته و ، إذ نجد فيه الإنسراعه مع الغرب المستعمِرص

عن طريق مشاركته في  ،الوطنية، لتدفع به بعد ذلك إلى مواجهة خصمه المستعمِر لبلاده

بالرغم من كل عاناه تحديه، و قاومة من المقاومات الجزائرية، وهذا ما يدل على شجاعته و م

في  ماأ"وفي هذا السياق نستشهد بهذا المثال:  ،كاليدونيا الجديدةنفي إلى أن أسر و بعد 

مركب الترحيل إلى كاليدونيا الجديدة، شهد قادر اشتداد حزن المنفيين مع كل موجة 
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لىحملتهم بعيدا و  لم يستسلم إلا أنه ظل يواجه صعاب الحياة و ، 1الأبد عن من يحبون" ا 

هذا ما يعني أنه مقاوم لا يضعف أمام عقبات الحياة، بل فيه، و  لقساوة الواقع الذي يعيش

أما "إذ يقول "قادر": ،إيمانه فقدانيأسه و يسعى لتحقيق رغبته في العيش بأمان على الرغم من

البطل الحركي الذي يرفض السكون فهو . 2فما عدت أؤمن بالله منذ زمن بعيد..." أنا،

قهره، وهذا ما يتأكد لنا من خلال مواجهته للقهر السياسي للمستعمِر و  الثبات للمستعمِرو 

يتجل ى الاستعماري تجاه العرق الأسود، و الفرنسي في الجزائر، ثم بعد ذلك مواجهته للقهر 

رى بأنه الأقوى ذو العرق الذي ي ،هذا من خلال دفاعه عن " تريدارير" أمام المستعمِر الغربي

باختصار يمكن القول بأن . فهو يرفض الخضوع لسيطرة المستعمِر بالتاليالنقي والصافي، و 

لبسيط الذي لا يفرق "قادر" هو الشخصية التي اختارها الروائي لتعب ر عن الإنسان العادي، ا

ليل على ذلك قول ره من البشر دون أن يسيء إليه، و بل يعامله كغي ،الأسودبين الأبيض و  الد 

هذان الأبيضان هما أول البيض اللذان لم يتع رضا لي  ": "ليسلي"عن ر" عنه و تريداري"

، ثقافتهوم، المتحدي في صدامه مع الغرب و كما أنه يمثل البطل الشجاع، المقا، 3بالأذية"

لبطل الإيجابي ل نموذج لكنهالإنسان الضعيف الراضي بواقعه، و هو بهذه الصفات لا يمثل و 

 الذي يطمح في التغيير نحو الأفضل.

                                                 

 .753ص  ،الرواية - 1
 .11ص ،الرواية - 2
 .529ص  ،الرواية - 3



 

 

52 

 

 : تريدارير"شخصية " .ب 

تريدارير" ينتمي إلى ن "في الرواية لأ التي تمثل الآخر لأساسيةهي الشخصية ا

فهو من أصل زنجي يمثل آخر سكان ، الشرق الإسلامي ما يعني أنه لا ينتمي إلى ،تسمانيا

ذا ما حاولنا و  ،1...آخر زنجي صغير من تسمانيا""، إذ يقول الصياد "لوسون": تسمانيا ا 

صورة معاناة "تريدارير" تعد  " تريدارير" فإننا نجدها شخصية بارزة بقوة لأنتحليل شخصية 

التي والمعاناة  ،يعبر عن الإنسان الأسودفهو الصراع العرقي الموجود في الرواية،  من صور

لكن بالرغم من قساوة و  إبادته.لى إسعيه  ومن ثم له،رفضه الأبيض و  احتقارها بسبب يعيش

 صامدانجده  وخوفهوحدته، صغر سنه، وقلة خبرته في الحياة، و ، و "تريدارير" الحياة على

لممارس تجاه والديه أمام عينيه وحشيتهم، إذ شاهد بشاعة الإجرام او أمام عنف الصيادين 

 كما نجده قويا وشجاعا في مواجهة مصاعب الحياة حيث نجد .صغيرابعد زال ا يهو مو 

يْد ة صغيرة" يالك من  :يقول له" قادر" رُ  ! حليمة معك لتكن الأرض ! دُو  دَّيْ  ت  ؤْ لقد ج   ت  ف تح 

تنيناً قادراً على تهشيمك بأسنانه. لو كنت في سنك، لما وجدت في نفسي الشجاعة لأفعل 

باختصار  .2"! منك. ذاك ما يميزني عنك اي  رِ ت. في صغري، لم أ كُن إلا أقل عُ فعلته أن ما

الرواية في لأن  ،"تريدارير" هي شخصية ممثِلة و معبرة بشدةشخصية  بأن يمكن أن نقول

لأن هذه ، و وعنوانها يدل على ذلك "تريدارير"،الصغير الطفل الحقيقة تدور حول هذا 
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بسبب الرفض التام  لأسودعرق ابوضوح المعاناة الشديدة للو  جس داستطاعت أن تالشخصية 

  الذي تلقاه من قبل الأبيض.

 

 :الآخر في الروايةالعلاقة بين الأنا و  خامسا/

 ،الآخر المتعام ل معه باختلاف ،الروايةهذه  في الآخرلقد اختلفت العلاقة بين الأنا و 

ستعم ر، فإن العلاقة بين الأنا بما أن "الأنا" في هذه الرواية هي "الأنا" العربي الشرقي المو 

 الآخر الأوروبينعني بهذا علاقته بو  ،من حوله)قادر( بنا الأ علاقة من خلالالآخر تتحدد و 

الممثلين  مدنيينالو ، الأوروبي المسلحالممثلين في  عسكريين)المستعمِر(، بما فيه ال الغربي

كذلك علاقة الأنا )قادر( و  ،بالتحديد مدام"أرماند"آلبيكار" و عائلة "كل من "ليسلي" و  في

سنحاول تبيان  ومن هذا المنطلق عرقه،و " تريدارير" سود الممثل في عائلة لأالآخر العرقي اب

 قائمة على النحو التالي: ا، إذ نجدهنا بالآخرنوع العلاقة التي تربط الأ

 : الآخرقادر( ب) الأناعلاقة  .أ 

المستعم ر قادر" هو دام "هي علاقة جد واضحة ما : بالعسكريين" قادر" علاقة -

فيها يحاول كل طرف  ،عداوة قويةأنها علاقة في لا شك و العسكري هو الفرنسي المستعمِر، و 

ي يحاول فيه المستعمِر تحقيق وجوده من خلال مواجهة الطرف الآخر، ففي الوقت الذ
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 رلمستعمِ  اي الوقت نفسه مواجهةف" قادر"شعبها، يحاول السيطرة والتسلط على الجزائر و 

لا يمكن عاب، والأمر الذي يستذا فالعلاقة بينهما تبدو سهلة الاالدفاع عن وطنه، لو 

 .البغضاءه أنها علاقة تقوم على العداوة و ختلاف فيالا

بالرغم من أن علاقة مختلفة عن سابقتها لأنه و  هي : بالمدنيين"قادر"علاقة  -

 تماما.  ةمختلف "قادر"بين ن إلا أن نوع العلاقة بينهم و و المدنيين هنا هم فرنسي

 إن العلاقة : في دمشق أرماند"مدام "بالتحديد " و بعائلة "آل بيكار "قادر"لاقة ع. 1

ادلة بينهما، استطاع من علاقة ود ومحبة متب التي تربط بين هذين الطرفين هي في الواقع

عالما ويكتشف من ثم  دة هي اللغة الفرنسية، ويتعلمها،لغة جديأن يكتشف قادر" خلالها "

في وطنيته فيه و ه يشكون مما جعل أبناء قوم تماما عن العالم الذي يعيش فيه، آخر مختلف

التصق بكلمات أعدائنا، انتهى به  الأمر ولا ط ما نطق و فر لِ "...بينهم:  إذ كانوا يتهامسون

شك إلى عدم الشعور بالكراهية تجاههم، وهو ما سيدفع به إلى المواربة عند حلول 

إلى قضية من علاقة طيبة جدا،  لكن هذه العلاقة سرعان ما تحولتو  .1اللحظة الحاسمة"

لثقافة  المطلق رفضهالجزائر و لالحقيقية  ة "مدام أرماند"بعد أن اكتشف نظر  ،قادر"عند " مبدأ

صغيري أن تذهب إلى باريس حيث  ينبغي لك يا ": هذا ما يؤكده قولها لـ "قادر"و  ،الشرق

ذكاءك لى تعلم المفيد. إنك تهدر وقتك و يمكن لذهنك أن يجد الصفاء والنقاء، فتنكب ع
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الذين يعتمرون العمائم في الشام، وينطقون بثرثرات عفنة حول ما يجوز ك ئبصحبة أولا 

كانت "مدام إذ  .1وما لا يجوز. هاك انظر إلى هذا الطربوش المثير للضحك الذي تعتمره "

تقاليد كاعتمار الشرقي للطربوش على ثقافة الشرق بما فيها من عادات و تسخر من  أرماند"

تدعو "قادر" إلى قواعده، حيث أنها كانت الدين الإسلامي و ها تحتقر أحكام رأسه، كما أن

يسمح له الذي يمكن أن يقدم له الأفضل، و  ، لأنها مقتنعة بأنه المكانالذهاب إلى باريس

لكن حب "قادر" لها جعله يتجاهل ويتغاضى عنها، ولكنه بعد أن أدرك و ،هبالاستفادة من ذكائ

 ه هذا كثيراآلموقد  سواء،ن كلهم الفرنسيي  م أنفهِ  أن "مدام أرماند" تعتبر الجزائر فرنسية،

التي  قد كان هذا سببا للقطيعة الفعلية بينهماو  الود التي كانت تربطهما،بسبب علاقة الحب و 

تفط ن أخيرا للنوايا الحقيقية للمستعمِر الذي يظل دوما  أفسدت علاقتهما أخيرا، لأن "قادر"

هذا إن": يقولإذ ، الفرنسيةجعله يعتزل الحديث باللغة مما  عدوا مهما تقاربت المسافة بينهما،

تلك كانت آخر جملة نطق بها بالفرنسية لزمن طويل، إذ أصبح  !ليس عدلا، تعرفون ذلك

بدت كل كلمة فيها تخفي في طياتها غة أكثر صعوبة من ابتلاع حسكة، و النطق بهذه الل

الحب  على لعلاقتهما التي كثيرا ما قامتكان  فما .2الناعمة الرقيقة، خيانة تتربص به "

م النفي قادر" كآلا"آل بيكار" والتي ربطت عائلتي " الهموم المشتركةو  للآلامنظرا ، والمودة 
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صارت ماضيا مؤلما لـ"قادر"، إلا أن ساءت و الاضطرار الدائم  للابتعاد عن أرض الوطن و 

 أحسسه بنوع من الخيانة يتغلغل فيه.

هي علاقة متغيرة بتغير الظروف التي تجمع بينهما،  : ليسلي " "ـعلاقة قادر ب. 2

فيها كل طرف إلى  ففي بادئ الأمر كانت العلاقة بينهما علاقة مصالح متبادلة يسعى

الشقاء الذي كانا عن البؤس و  الهروب بعيدابتعاد و الافي المتمثل مراده تحقيق مبتغاه و 

هذا ما يتجلى من خلال اتفاقهما على و  ،بهايعانيان منه بسبب الظروف القاسية التي مرا 

بعد أن وجدته "ليسلي" ضائعا في الغابة عند هروبه من سجن  سترالياأالفرار معا إلى 

"ليسلى" لا تعرف عن ـف ،عدم معرفة أحدهما للآخربالرغم من و  ،1الأعمال الشاقة بكاليدونيا

، إلا شيئاعنها  لموأما هو فلا يع ،السجين الذي قتل شخصين من أجل الفرار أنهقادر" إلا "

الابتعاد عن تلك الظروف المزرية التي كانا يعيشانها بكاليدونيا  فيالشديدة  رغبتهماأن  

 .سترالياأالإبحار إلى جعلهما يتعاونان معا من أجل 

الخوف والارتياب و  ساءت العلاقة، التي كانت محكومة منذ البداية بالمصلحة المتبادلة

أن تدفع من نفسها مقابل حريتها،  إلى" لإبحار، عندما اضطرت "ليسلياء ا، أثنالحذرو 

في قولها  ،غيرهي تعتبره قاتلا لا ف كره يكنه كلاهما للآخر،علاقة نفور و  الآن وأصبحت
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" وأنت،  :قائلا عليها إذ رد ،عاهرةة و فاسقعتبرها في أما هو. 1"! يا قاتل " لا تلمسنيله:

كوني كنت أما أنت، فإنك عاهر بالتأكيد. و  الممكن أن أكون قاتلًا؛ لست إلا عاهراً. أنا، من

 ،2شاهداً على مجونك، فإنه لا يسعني أن أتعامل معك، بأفضل مما تعاملت أليس كذلك؟"

 فيخرجانه، ،تريدارير" مقيد داخل صندوقعلى " نعثرابينهما تتحسن عندما يولكن العلاقة 

ن الذي تعاو ال تقوم على علاقتهمافأصبحت  ،سترالياأإلى  اصلوا جميعويساعدانه حتى ي

تريدارير" من كل سوء قد يتعرض من حماية "و  ،كوث في هذا البلد الأجنبيممكنهما من ال

وتمكنا من تصحيح نظرة  ،"ر"ليسلي" و"قادر" رحلتهما برفقة "تريداري كل  من وهكذا واصل .له

 اأخير  استطاعا قدو  ،انضم إليها تريداريرعد الرحلة التي تشاركاها غصبا، و بكلاهما للآخر 

أصبحت فكبر شيئا فشيئا، يو  ،بينهماواستطاع الحب أن ينمو  ،يرزقا بولدو  ،نا عائلةأن يكو  

، وهذا ما يؤكده في حديثه مع مصدر سعادته صارت"، حتى أنها قادرـ"تعني الكثير ل" ليسلي"

من ذلك الجسد الممد د على أن ما مِن شيء في الدنيا يعني لي أكثر  " أدرك نفسه:

 ،يشعر بالألم لمرض زوجته إنه. 3"السرير، في عمق الغرفة. جسد زوجتي المنهك

 .رحيلهالبل باليأس  ،بالخوف من فقدانهاو 
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 : بالأنا الأبيض( تريداريرالأسود ) علاقة الآخر .ب 

على  تعد  هي علاقة ظلم و  : بالصيادين خاصةبيض عامة و بال" تريدارير"علاقة  -

والجرائم النكراء التي ارتكبها  ،ويتجلى ذلك من خلال تلك المجازر الرهيبة ،الآخر الأسود

الذي  تريدارير"" الطفل الصغير هممنو  ،البريطانيون في حق السكان الأصليين لجزيرة تسمانيا

خاصة  هإنسانية تجاهللاا تهممعاملهم له، و احتقار و البيض منه  نفورعان الكثير بسبب 

هينه فقط لعرقه الأسود، يينبذه و  الكل ، فقد كانالصيادين الذين اعتبروه سلعة يتاجرون بها

 فقد .1تعلم التعايش مع الإهانة الدائمة..." "فلقدهذا ما نلتمسه من خلال هذا المقطع: و 

هذا ما يتبين من خلال هذه كان "تريدارير" مثالا للمنبوذ والمرفوض من طرف البيض، و 

. 2الازدرء"فض و لم تكن تلكالمرة الأولى التي يُقاب ل فيها الصبي الداكن البشرة بالر " العبارة:

استثناء علاقته ب، رفض تام يفوق التصورو علاقة كره وازدراء لذا فإن علاقته بالبيض كانت 

 تريدارير": تهما بـ"شارة إلى علاقمن هنا ينبغي الإ، و ليسلي""قادر" وبكل من "

" ليسلي " كانت ـبالرغم من أن علاقة " تريدارير" ب : " ليسلي"ـتريدارير" ب علاقة " -

يعي جيدا بأنه كان لأنه  ،قلبه الصغير افي البداية علاقة خوف وارتياب شديدين انتاب

هذا ما يتبين من خلال حديثها و  مرفوض من طرف البيض لذا ينبغي عليه توخي الحذر منها
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هو مُرْت عِب منا كثيرًا. نه لا يزال يختبئ خلف الصندوق، و جيدة. إ " ليس بحالة مع "قادر":

مدركا  ،لكن هذه العلاقة سرعان ما تتحول إلى حب كبير وامتنان شديد نحوها .1منا جميعًا "

لقد  ! لقد اعتنيت بي... أويب لي،" هذا ما يؤكده قوله لها:و  عليهلكل جمائلها الكثيرة  افيه

قبلتني أثناء نومي...أمي وحدها...أنت... هو... دافعتما عني أكثر من 

 .2مرة...مرتين...ثلاث مرات..."

بكل رقة وحنان، تكن له مشاعر الحب  ""تريدارير ليسلي" تعاملكانت " بالمقابلو 

ويتجلى ذلك في الرواية من خلال مسارعتها لعلاجه من الضربة التي  ،الشفقةوالعطف و 

لكثير من كذلك با"كان صوت المرأة ينضح بالضغينة، و  وهذا ما يبينه هذا المقطع: تلقاها

قد تملكها الغيظ الشديد، لتعود  د في القيد الذي أوثق به الصبي،ق  فهي تتفحَّص العُ الحزن؛

 إذ صرحت جماكما أنها كانت تحبه حبا . 3"معالجة الحبال الرفيعة بأسنانها إثر ذلك إلى

ترى فقد كانت  ،أيضا تود لو أنه يبادلها الحب كما أنها. 4"؟أنتتريد... و  أحبإنني " :لـ"قادر

 على عطفها عليه كانت تحرص عليه حرصا شديدا دليلاو  ،كامي" المفقودةفيه ابنة أخيها "
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" ليسلي"باختصار لقد كانت . 1" أآلمتك يا صغيري؟ عذراً... لم أقصد... عذراً..." متمتمة:

" تعال يا ذئبي الصغير؛ لدينا أشياء : تداعبه إذ تقولالأم على ولدها و ة عليه كما تحن حنون

تروح تداعب طوة ثانية، فتشده ليسلي إليها، و فيتقوم الطفل بخطوة، ثم بخ نتحدث بها.

هكذا لم يكن لانعدام صلة الدم بينهما أن يكون عائقا أمام ، و 2جمجمته الخشنة المضحكة"

 المحبة الكبيرة التي ربطتهما.

، فبالرغم من أيضا لجميلبااعتراف قة امتنان و هي علا : قادر""ـب "تريدارير"علاقة -

يدرك كان إلا أنه كان يعي بأنه محتقر ومنبوذ من البيض، كما أنه  ""تريدارير صغر سن

 .عليه لفضلهو  لهذا نجده ممتنا لهو  ،عنه" قادر"إدراكا تاما دفاع 

علاقة لطافة وطيبة تبتعد كل البعد عن ازدراء تريدارير" "بـقادر" "بالمقابل كانت علاقةو 

الأسى تجاهه بسبب تلك المعاملة ذ نجده في البداية يشعر بالألم و البيض واحتقارهم له، إ

وأصبح كثير  ،تريدارير"د "قادر" على "لكن مع مرور الوقت تعو  و  ،الشنيعة التي عومل بها

في  الصغير ضيعي ماهذا ما يظهر عندو له، وشديد الخوف من وقوع أي ضرر  ،القلق عليه

"سوف نجده، هذا  التسماني. لا يمكن قائلا لـ"ليسلي":  دهعلى أن يجقادر" فيحرص " ،الغابة
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يعامله ،فصار تريدارير"تجاه " قادر" " الحب في قلب ونميهكذا و  .1أن يكون قد ذهب بعيداً"

لعل  ابن الشعب العتيق الذي يخُبُّ بجواده قربي، هو " ، إذ يقول "قادر":معاملة الوالد لولده

ولا  -أجمل ما حصل لي في حياتي؛ ولكنه كذلك الأكثر إثارة للحيرة، بالتأكيد. فلقد أحببته

. 2ليسلي" -لا زلت أحبو  –ر ما أحببت ربما بقدبني، واأكثر مما أحب  -زِلت أحبه

إذ  ،متنانالا، التقدير و على الحبلاقة بينهما أصبحت تقوم باختصار يمكن القول أن الع

عن تريدارير، رفيق دربي  الدائم، ذلك الكائن البشري الذي  ثم أبحث بناظِريَّ " يقول "قادر":

ذي "تريدارير" كان الرابط ال هذا لأن، 3"كان، في وقت من الأوقات،علة وجودنا الوحيدة

 بينهما.بالتالي كان سبب العلاقة جمع كل من "قادر" و"ليسلي"، و 

 

 :تجليات الصورة النمطيةسادسا / 

من خلال ذلك الكم  ،في الروايةالآخر المقدمة عن الأنا و  الصور النمطيةتلك  تتضح

نها الأناالسلبية المشوهة ات الصف الهائل من من  أيضاو  ،الأبيض عن الآخر الأسود التي كو 
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أسوء ب الشرق المسلمإلى تقديم  الغرب المسيحيسعى فيها  المختلفة التيالشتائم خلال تلك 

 تشويه الإسلام:الرواية تتجلى في تشويه الأسود و من هنا فإن الصورة النمطية في ، و صورال

 : تشويه الأسود .أ 

ي ) الأسود، الأبيض ( لقد عالجت رواية " ابن الشعب العتيق " قضية الاختلاف العرق

ن من أجل و التي قام بها الصيادعية الكاملة يتضح من خلال تلك الإبادة الجما ،بشكل جلي

تصفية الجزيرة منهم لكونهم ينتمون إلى سكان الأصليين لجزيرة تسمانيا، و القضاء على ال

لا  ،تاما بأن الإنسان الأبيض في هذه الرواية امن هذا المنطلق ندرك إدراكو  ،العرق الأسود

يرفض وجوده ه و تامة يصعب وصفها، فهو ينفر منينفك يزدري الأسود ويعامله بوحشية 

يسعى دائما إلى ه إذ نجدالوجود، بيعتبره أصلا كائنا بشريا يحق له  رفضا قاطعا لأنه لا

من خلال مجموعة من الصفات بشكل بارز قد تجلى هذا ، و تقديمه بأسوأ صورةتشويهه و 

هذا زنجي، الغلام القذر، رعاع الأرذال، الصغير "التي كان يوصف بها الأسود من مثل 

الأرانب  التكاثر مثل القمل، إنسان قذر،ابن أكلة لحوم البشر، التوالد و  السمرة،الشديد 

وس، ن، ليسوا من البشر، إنهم حيوانات، ابن الأوباش، أبناء الآبلوالسوداء، الزنوج الفاش

استيعاب تلك الصورة  فيوقد ساهمت هذه الصفات . ..." السود الملاعين، أكلة التراب

عابا لا يمكن لقارئ الرواية تجاهله أو يلأسود من قبل الأبيض استدمة عن االنمطية المق

 التغاضي عنه.
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 : تشويه الإسلام .ب 

مُ ة هي الأفضل المسيحي الديانة بأن يعتقدلطالما كان الغرب  بغيرها،  بالمقارنة والأ قْو 

 عتن قةما بالك إذا كانت هذه الديانة مأخرى غيرها، و  ةناضا تاما أية ديهو بذلك يرفض رفو 

هذا ما نجده غالبا عند البلد من طرف أم ة تمثل الضعف والتخلف بالنسبة للغرب، و 

الذي يعتبر نفسه مثالا للتحضر والتمد ن أمام المستعم ر حت ى في ديانته المعتن قة،  ،المستعمِر

ء على الثقافة العربية فمثلا المستعمِر الفرنسي للجزائر كان دائما يسعى إلى القضا

 كثير منتخريب و  ،نشر الديانة المسيحية عن طريق إزالة المعالم الإسلاميةالإسلامية، و 

ى كنائس بغية تنصير الجزائريين والقضاء على الدين إل كثير منهاتحويل ، و المساجد

له في ، كما أن المستعمِر الفرنسي لم يغفل أبدا عن استغلال أي ة فرصة أتيحت الإسلامي

 .لمسلمين بأي شكل من الأشكالاسبيل تشويه صورة الإسلام و 

ساس الاختلاف بين الأمم لا يزال دائما أأن  العنصر الديني كان و ب وهكذا يبدو

ليها الأنا في الرواية تختلف عن عقيدة إبما أن العقيدة التي تنتمي والحضارات والثقافات، و 

يني فإن  هذا الاختلاف الآخر،  (،مسلم –)مسيحيرواية "ابن الشعب العتيق" الموجود في  الد 

هذا ما يبدو جلي ا في الرواية سيخلق تباينا بارزا بين الأنا والآخر، و  –من دون شك و  –طبعا 

مها امن خلال تلك الصور السلبية المشوهة  من  (الأنا( عن المسلم)لآخر)المسيحي التي قد 

..."، مكتكمأنتم يا أتراب محمد، كيف ستفعلون للاهتداء إلى قبلة و "): العبارات هذهمثل 

ل الصحاري القديمة الكثيرة الجفا هذا طبيعي،"  ففإلههم يخشى داء المفاصل وهو يفض 
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. ("لو عاد الأمر لي، لما كنت اخترت محمديا ليكون رفيق قيدي ...، ""على ماء المحيطات

الآخر أمرا ف الديني في الرواية بين الأنا و بوجود هذه الصور يغدو الحديث عن الاختلاو 

نهامفروغا منه، لأن  هذه  ، المسلم/ الأناالمسيحي عن / الآخر الصور الن مطية التي كو 

تشويه الإسلام في  لىتشويه ديانتهم، تعد  مثالا بارزا عساءة إلى المسلمين و بها الإ محاولا

 الرواية.

 

 : رةدراسة الصوسابعا /

 : الفضاء المكاني في الرواية .أ 

 رواية " ابن الشعب العتيق " ضمن فضاءات مختلفة أهمها:لقد وردت الأحداث في 

 :ناالفضاء المكاني للأ 

 :الجزائر -

( بالنسبة للغرب ناالفضاء الأول الذي يمثل الشرق المستعم ر )الأ هي

يصعب على الفرد  شعواءعليها حربا  وشن ،(، الذي احتل بلاد الجزائرخرالمستعمِر)الآ

وبالتحديد مدينة  ،كما تمثل الجزائر، المستخدمة فيهاالشنيعة وصفها أو وصف الأساليب 

 .نتمي إليه بطل الرواية " قادر"الموطن الذي يالفضاء و  ،بسكرة
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 : دمشق )عاصمة سوريا(-

هي الفضاء الثاني الذي يمثل الشرق المستعم ر )الآخر(، بالنسبة للغرب المستعمِر 

انتقلت إليها عائلة  " قادر" بحكم )الأنا(، لأنها فضاء شرقي مسلم، فهي العاصمة التي 

كما كانت دمشق بابا مفتوحا  ر"،بين عائلة "الأمير عبد القادها و مع بينعلاقة القرابة التي تج

التعرف  على " مدام و  ،المعرفةم و في وجه " قادر"، استطاع من خلاله الحصول على العل

 ساعدته على تعلم اللغة الفرنسية.أرماند " التي 

  :تسمانيا -

ئسة في كانوا يعيشون حياة با الأصليين الذين هي جزيرة في أستراليا تمثل موطن السكان   

رس في الحرمان بسبب الاستعمار البريطاني الذي ماو الأدغال، يتعرضون للقتل والنهب 

الأسود( ) هي الفضاء المكاني الذي يمثل انتماء الآخر العرقيو ، موطنهم أبشع أشكال الإبادة

، فهذه الأرض بالتالي فهو يمثل انتماء " تريدارير" إلى هذا المكان(، و )الأبيضللأنابالنسبة 

تكون تسمانيا ، وبهذا الأصليين عائلته كانوا آخر سكان تسمانيالأنه و  ،موطنه الأصلي هي

 الظاهرة الاستعمارية في امتداداتها العنصرية أو العرقية. ،وبوضوح، دمكانيا جس   فضاء  
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 :خرالمكاني للآالفضاء 

 :فرنسا -

يتجلى ذلك بقوته الاستعمارية، و  الآخر الغربي الأوروبيهي المكان الذي يمثل فضاء 

الذي لجأت إليه كل من " ليسلي" من خلال الاستعمار الفرنسي للجزائر، كما أنها تمثل البلد 

من خلال يتبين  هذا ماو  ،أخيها " بيار" بحثا عن ظروف أفضل للعيش بعد وفاة والديهماو 

العيش، مما  تعينان به على شظفيكن الأب قد ترك لولديْه شيئاً يس لمو  " هذا المقطع:

قاصدين مدينة   Alsaceطرَّهما إلى تدب ر أمرهما، إذ سرعان ما غادرا بلاد الألزاسضا

ن كانت تمثل الفضاء الأوروبي و  ،ي لا ينبغي تجاهله هو أن فرنساالأمر الذ إن .1"باريس  ا 

ر، إلا أن هذا لا ينفي أنها شهدت هي الأخرى ظروفا سياسية قاسية. باختصار المستعمِ 

الأوروبي الذي كان يتعرض لحصار للآخر ن فرنسا تمثل الانتماء المكاني يمكن أن نقول بأ

كان اليأس قد أعياها، شأنها في "هذا ما يتضح في هذه العبارة: ، و طويل من طرف الألمان

في الوقت نفسه الذي . 2" الحصار الطويل الذي ضربه الألمان ذلك  شأن غيرها ممن ملوا

 السيطرة على الجزائر.سعى فيه إلى الهيمنة و ت تكان
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  :كاليدونيا -

الجنوب الشرقي للكرة الأرضية، وهي عبارة عن  هي مقاطعة تابعة لفرنسا تقع في

بالتحديد إلى سجنائها، و أسراها و تنفي إليها السلطات الفرنسية  كانتبعيدة، جزيرة نائية و 

ى حكومة الفرنسية بنفي" قادر" إلقامت ال لقد .أين يتواجد سجن الأعمال الشاقة ،جزيرة "نو"

 .ر الفرنسيالمقراني" ضد المستعمِ مقاومة " في تهشاركم أثناء بعد أن ألقي عليه القبض هناك

، التي ليسلي"الفرنسية "لذي نفت إليه السلطات الفضاء المكاني ا تمثل "كاليدونيا"كما 

ء بحثها عن الطعام لابنة لنار أثناابتهمة إضرامها  ،سجن النساء )لاروشيل( استقرت في

 بشكل بارز. خرالمكاني للآ" قد جسدت الفضاء وبالتالي تكون "كاليدونيا ،كامي"أخيها "

 :أستراليا -

وتنتمي إلى العالم  تصغر باقي القارات الأخرى، وهي أو ما يسمى بالقارة الأسترالية،

ليسلي" "قادر" والذي اتجه إليه كل من " الفضاء المكاني تمثلفي هذه الرواية  وهي الغربي،

بهذا تكون أستراليا قد جسدت الفضاء جنوب، و الفي " تريداري" للاستقرار في مدينة "أليسون"و

بالرغم من الذي من خلاله استطاع الثلاثة التعايش معا  ،المكاني الأخير في الرواية

 الاختلافات التي تجمع بينهم.
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 : الشخصيات التاريخية المشار إليها في الرواية .ب 

، "خرالآ"الكاتب في هذه الرواية إلى أي ة شخصيات تاريخية تنتمي إلى عالم لا يشير 

ن تنتميان إلى ياللت في حين أنه يشير إلى شخصيتي "الأمير عبد القادر" و"المقراني"،

لذا ينبغي الوقوف عندهما باعتبارهما شخصيتان تاريخيتان واقعيتان معروفتان  ،"الأنا"عالم

 : في الرواية الذي يمثل الشرق المستعم رلأنا"ا"فضاء تنتميان إلى 

 : شخصية الأمير عبد القادر -

قد امتد ت في بايلك الغرب، و / هو زعيم المقاومة الشعبية المنظ مة في الغرب الجزائري 

ة طويلةهذه المقاومة  ر يأن  الشعب الجزائري من خلالها استطاع(، 1122 – 1157) مد  عب 

سياسته إم ا عسكريا أو سياسيا، إذ تزع م "الأمير عبد القادر" الاستعمار و  تجاه هفعل ةعن رد  

فيها ، فخاض غير مألوفين وعسكريوبتنظيم سياسي  ،هذه المقاومة باسم الدولة الجزائرية

ير تقد م إلى تأخ ،كل  جهدهبو  ،المستعمِر الفرنسي، ساعيا فيهاالكثير من المعارك ضد  

لكن ه في نهاية المطاف استمرارية تنفيذ سياسته فيها، و  منعه منالاستعمار في الجزائر و 

 .1توفي فيها حيثدمشق فرنسا فنفي إلى و  ،انهزم

  

                                                 

 الأمير_عبد_القادرhttp://ar.wikipedia.org/wiki/A:نظر ي - 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/A
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 : " المقراني" شخصية  -

التي و  جغرافي،منظمة التي تمي زت بتقط ع زمني و الشعبية غير الهو أحد قادة المقاومة 

نع الغزو الفرنسي في  للجزائر، وغرس روح م حاول فيها، و 1121قادها المقراني سنة 

ة إلى ثورة قلوب  فيالدفاع المقاومة و  اد " الجزائري ين، إلى أن انظم  بعد مد  في منطقة " الحد 

 .1في بجاية حتى استشهادهالقبائل، 

 : دلالتهاو  أسماء العلمصفات  .ج 

 " تريدارير":ولى المعنى الضمني لاسمي " قادر" تجدر الإشارة هنا إ

سم الذي  يعني صفة تمكن، المقتدر نسبة إلى دلالة الاالم هو المتحدي، :" قادر"  -

لبطل روايته ليست  ااسم  " "قادرـمن صفات الله وهي القدرة، ولا شك أن  اختيار الروائي ل

ن ما هو اختيار مقصود من قبله، ليكون بذلك معبرا عن الشخصية التي ا  مجر د صدفة، و 

 .2تحمل هذا الاسم

حسب معنى اسمه في  وضالمرفو  الشجاع ،المقاوم ،الصامدهو  :"  تريدارير" -

 .الرواية

                                                 

 المقرانيمحمد http://ar.wikipedia.org/wiki/A: نظر ي - 1

  اسم قادر معنىhttp://ar.wikipedia.org/wiki/A : نظري -2
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 : هناكدلالة الأماكن هنا و  .د 

 لاتهايتمث لقد اختلفت دلالات الأماكن التي وردت فيها أحداث هذه الرواية باختلاف  

 : سواء أكانت تمثل الأنا أو الآخر

 : (دمشق - الجزائر"هنا" )ـدلالة الأماكن الممثلة لل -

 بما أن قضية، و لأناموطن ا" لأنه هنا"ـهي المكان الذي يدل على ال: الجزائر -

هي المواجهة في هذه الرواية  فإن دلالة الجزائر"هناك"، ـالو "هنا" ـال بين ربطت الاستعمار

بالتالي تعتبر رمزا للتحدي والمقاومة، و فهي  رة، لذامستعم  ا أرضرغم كونها  وعدم الرضوخ

ستعمِر الذي سعى جاهدا المعاناة بسبب المعلى شجاعة شعب أتخمته المتاعب و  فهي تدل

 أحقيتهم في هذه الأرض.من الجزائريين وحرمان لمصادرة 

 :  )عاصمة سوريا( دمشق -

لأنها تنتمي إلى الشرق، و بالتالي فهي  ،في الرواية ""هناـأحد الأمكنة التي تمثل ال يه

الموطن تحمل ثقافة الشرق وتعتنق ديانته، مما يجعلها تنتمي إلى فضاء الأنا، كما أنها تمثل 

 يمثل الأرض التي احتضنت عائلة -الرواية في هذه –الترحاب لأنه الذي يدل على العطاء و 

 .استقبلت عائلة "آل بيكار" التي لجأت إليها من جهة أخرىمن جهة، و  "قادر"
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 : تسمانيا(–استراليا  كاليدونيا  –فرنسا "هناك" )ـدلالة الأماكن الممثلة لل -

  :فرنسا -

"، فهي الدولة الأوروبية المستعمِرة للجزائر)الأنا(، ك"هناـهي المكان الأول الممثل لل

 الجحودلاد المستعم رة، فهي رمز للظلم و السيطرة على البي تدل على الاستغلال، الت سل ط و هو 

 ضحايا الجزائر.العدوانية تجاه أبرياء و و 

 :سترالياأ -

الذي  الاحتقارذلك النبذ و "، وهي تشير إلى ك"هناـالذي يدل على ال هي المكان الثاني

تلك السياسة اللاإنسانية  إلى وتشير أيضا للأسود من منظور عرقي بحت، بل يكن ه الأبيض

، سودالالدنيء التي يعتمده البيض في إطلاق أحكامهم على  التمييز العنصريالمتمثلة في 

رغبة  بالتاليو سود م مع الأالمستخد   الشديد العنفزدراء و لذا فهي ترمز إلى التعالي والا

 .القضاء عليهزه و في تجاو بيض الأ

 :كاليدونيا-

" في الرواية، فهي المقاطعة الفرنسية التي يتواجد فيها ك"هناـهي أحد الأمكنة الممثلة لل

هي بهذا تشير إلى عقر العذاب والمشقات التي ، و إليه "نفي "قادر الذيسجن الأعمال الشاقة 
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 ناالأة المعيشة على ، ومن ثم ة فهي تدل  على قساو الأنا "هنا"ـعلى ال الآخر "ك"هناـيفرضها ال

 . معاناته أيضاالمستعم ر و 

 :تسمانيا-

"هناك" في الرواية، وهي بهذه الصفة رمز للأرض ـهي الجزيرة المستعم رة  الممثلة لل 

القتل يمارس فيها مختلف أشكال النهب و  الذي ،المظلومة من طرف المستعمِر الأبيض

للمعاناة التي يعيش فيها  ارمز لتكون بذلك ، ادة الجماعية الكاملة على الأسودوالإب

 . لزنوج/السودا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 خاتمة                              
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إن علم دراسة الصورة أو الصورولوجيا هو ذلك الموضوع الذي اتخذناه منطلقا في 

عملنا هذا، إذ أنه يدرس تلك الصور المقدمة عن الآخر في أدب ما، وهذا ما حاولنا القيام 

به من خلال بحثنا هذا؛ إذ سعينا إلى دراسة صورة الآخر وتبيان الخصائص التي جعلت 

 منه آخرا.

 ومن خلال هذا العمل توصلنا إلى استخلاص هذه النتائج:    

على الآخرين دون التعرف عليهم، فيقدمون صورا سلبية  ةهناك من يطلق أحكاما سلبي -

 ومشوهة عنهم.

 اعتماد الأنا في إطلاق أحكامها على الآخر على مواقفها تجاهه. -

مة عن الشعوب، وتساهم في تحقيق أن الصورولوجيا تفيد في تعديل الصور المشوهة المقد -

 التواصل الإنساني بين الأمم.

سواء أكانت عرقية،  إدراك مختلف المستويات التي جعلت من الآخر آخرا بالنسبة للأنا -

 دينية أو ثقافية أو غير ذلك، واتخاذها أساسا في التعامل بين الأمم.

، وعدم الرغبة في معرفة انتشار الصورة النمطية بين الشعوب لقلة الاتصال بينها -

 الآخر معرفة جيدة، مما يولد سوء الفهم والتوتر.
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لقى يو  ،القبولعملنا أن ينال  نأمل ... في هذا المجال الواسعأخيراَ بعد أن تقدمنا و 

 .بما عملنا اينفعن، و ناأن يسدد قصد  اللهل أسن ،الاستحسان
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 : قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 : درأولا / المص

بن مالك ) أنور (،ابن الشعب العتيق، تر: رلى ذبيان، ميديا مجمع هاشت الفرنسي في 

 .7002، الجزائر، 1الجزائر، ط

 :المراجعثانيا / 

تهذيب لسان  -، لسان اللسان (محمد بن مكرم  الفضل جمال الدين وأب)ابن منظور .1

 .1991، 1لبنان، الجزء الثاني، ط –، دار الكتب العلية، بيروت العرب

أفاية محمد نور الدين ، الغرب في المتخيل العربي، منشورات دائرة الثقافة والإعلام،  .7

 .1991، 1الشارقة، ط

ربية للأبحاث ، الإسلام والغرب )الأنا والآخر(، الشبكة الع(محمد عبد  ) الجابري .1

 .7009والنشر، بيروت 

، 1، صورة الآخر في التراث العربي، منشورات الاختلاف، ط(اجدة ) م حمود .4

7010. 

، 1، قبول الآخر، فكر واقتناع وممارسة، دار الشروق القاهرة، ط(يلاد ) م حنا .5

1991. 
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نقد ثقافي، المؤسسة العربية  -، صورة الآخر في شعر المتنبي (محمد  ) الخباز .1

 .7009، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط

يف إشراف بيار برونيل وا  ، الوجيز في الأدب المقارن ،عدد من المقارنين الفرنسيين .2

 شيفريل، تر: غسان بديع السيد.

من القرن السادس حتى مطلع القرن  -، الآخر في الثقافة العربية (حسين )  العودات .1

 .7010، 1لندن، ط -العشرين، بيروت 

دراسات ألمانية، نهضة مصر  -، صورة الإسلام في التراث الغربي (ثابت ) عيد .9

 .1999للطباعة والنشر والتوزيع، نوفمبر 

دات، ي، ت. نسيم نصر، معرفة الغير، منشورات عو (ريمون  ) كاربانتييه .10

 1914، 1باريس، ط -بيروت

، صورة العرب في صحافة ألمانية الاتحادية، مركز دراسات (سامي ) مسلم .11

 .1911، بيروت، يونيو7، ط1دكتوراه العربية، سلسلة أطروحات الالوحدة 

، الأدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه، دار (الطاهر أحمد  ) مكي .17

 .1912، 1المعارف، ط
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 : ثالثا / المجلات
لخيري الذهبي ( فياض) صورة الغرب في الأدب العربي، رواية  "، (غسان ) السيد 

 دمشق، ،4-1، ع  74المجلد مجلّة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، ، "نموذجا

7001. 

 : رابعا / القواميس

 .1921، المعجم العربي الحديث "لاروس"، مكتبة لاروس، (خليل  ) الجر

 

 :خامسا / المواقع الالكترونية

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 : الموضوعات فهرس

 

  أ...................................................مقدمة...............................

 10.................................الفصل الأول :ضبط المفاهيم........................

 11..................................................................أولا/ مفهوم الصورة

 12..........................................................الآخرمصطلح  ثانيا/ مفهوم

 11..................................................................ثالثا/ صورة الآخر 

 22...............................................................رابعا/ الصورة النمطية 

  21.............................................................خامسا/ الصورة الأدبية 

 22................................................................سادسا/ الصورولوجيا

 22................................................سابعا/ صورة الآخر في الوطن العربي
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 12...........: تجليات الآخر في "ابن الشعب العتيق"......................الفصل الثاني
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 19............................أوجه ظهور الآخر في رواية "ابن الشعب العتيق"ثانيا/    

 19...............الوجه الأول............................................. –أ          

 20...........................................................الثانيالوجه  -ب         

 20..................................الآخر في رواية" ابن الشعب العتيق" لاتيتمثثالثا/  
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  21..................................................ظاهرة التباين الديني  -ج         

باد -د           22....................تهم..............................استعباد السود وا 
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81 

 

 11.....................علاقة الأنا )قادر( بالآخر.............................–أ        

 11...............علاقة "قادر" بالعسكريين............................... -            

 12..............بالمدنيين....................................علاقة "قادر" -           

 12......................................علاقة "قادر" بعائلة "آل بيكار" ....1           

 16.............علاقة "قادر" بـ" ليسلي "................................. .2           
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